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المخرس بالمرم المكى الشرريف 


قدم أه و عاق عه 


3 صر التو راوى 
مث لف « النقد الأتحايق *» و « فى سد الله الكو ني : 
قال الله تعالى ( واتلعليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فاتسلي هنبا فأتيمهالشيطان 
أكان من الغاويئ . وأو شئنا لرفعناه ما واكنه الخلد الى الأرض وأدع هواء 
ننه كثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أ حتركه ليث » ذلك مقل القوم الذدى 
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تال 57 ا ) و رليم : 7 الذى] ْ اتيناة اتنا انسلغ د تأتبعةالشيطان:. 
فجن من الغاو يق . واو شئنا أرفعناه بها و[ كنه أخلد الى الأرض واتبع هواه . 
:يكال لع إل ما أ سه عن 





٠‏ الدمالغة عابدين. مصر 


لان د ظ 0 
عبد +ارزاق + حزة 0 أعلق علكتابه 9 وأنأفملة إن 26 و9 د ظ 55 
إلى" > مم كتابه رسالة الش. 0 السميئ ها هدية من بل جد وجما ايخ 










تند تيف . 


2 رسلة شيع اذ 5-6 نم قر 2 الفمشي ا 


عن كتابه م يذهب 2 الخيال نوما إلى أن مثلها عكن أن لصدر عن مسلم 
٠‏ كان له و ماق الاسلاه قدم ؛ ؛ بل كان له ى سميل الاساا ذم عند أه 9 باع 
جباد د.ول أجدبدا حن قرأت الكتابين منأن أقراً كتاب الاغلا 
أوله إل 1 أخرزة لاعرف حقيقته عن غير وأسسطة إن كت 5 9 1000 : 
عليه . قرأنه فاذا الس أفظع حتى ما 0 من خلال الكتابين 
وحدت كتاا يئيض بالْضِْعْن و ويفيض بالقدح 2 الاسلام وأ وأهاءفقد 
نض صاحبه ما وصلت إليه بده من كتب المتقدمين <ى إذا وقف على 
5 أقوال لا يول مما أحد بعتد به اليوم - ولا يخلو من مثلها 
ميق :هذا الميد اللديت هد تيف 13ت الاقوا ل ذكئعة إل العامة 
فى امسامين أجمعين فى عشرة القرون الآخيرة من تاريخ الاسلام : مو كدا 
للقارىء وللناس أن امسامين جيما عأشوا طوال تلك المقية لاي . ن الاخذ 
بالأسباب معتقدين أن التوكل على الله معناه النوم تراك التدبير اكلا 


2 
ل مي 


ع :0 لله سير زقهم من غير سعى 8 مل وموم من غير 1 عذدهة 
ولا جباد » واكتفاء في ذلك كله بالدعاه والاتقطاع لعبادة الله من نحو 
صوم أو صلاة #قتأخروا فى زجمهعن ركب الانسانية ألف عام ناموها 


تازه ام ع م خلق لوب والاان.. ْ 00 
ولو اقتصر الأعرعلى مثل هذا الزيم. 50 585 


ظ تاريخ الاسلام يمد أن المسامين يكونوا كلهم أو جلرم لعتقدول ذلك 


ا لا ل ةا 
5 ا 2 


00 وي ببياعاد ا 


وجند مايه وبقدس. 8 2 وعل فوض أن أن السلمين كت 5 وصفه 
طوال “ناك القزون العشرة سوا وكذاك الأن فكلهم ويد الخد 
الأنسباب ؛ وكلبم يدعو مو إلى الخ سذ بأسباب النبوض والعزة » وإن 
للك ا الام باب ذانها اختلاف أب أمة ناهضة أو شعب فكل عصر 
وء عل الأخمن فى هذا العصر . ففم إِذل المهذ واللمز والطعن والدم 
والانيم: زاء والسخرية وقد أتقغى سببعا [لزعوم إنكان قد وجد .وما 

من الأيام أل ن من احمق والغباوة ؛ ؛ أو من الغرود وتامس شبوة الال 
والشهرة من ' أو طريق » أن وض صاحب الأغلال وجود مام جد 
| أو استم رار مأ قد اتقطع واتقغى ي+0.* د نان لكا كان 'دن كو يشوت 
ف كتاب سر تيس فنتيس 4اهد وينازل طوأحين حن البواء نظها مردة وماليق 
تقطء على انس الطريق ا ألبس مزالغرود وا حق معأ أن لعتقدصاحب 
الالال أن الاريمائةالليون لسار على حه تعير ف خاضعة اليوم لسلطان 
تلك الحرانات الى يزعم ثم إطمع أن زحزحبا هر عن ذلك بسفاهته 
وبداءنه التى شيا فى كتابه عه عنه كل من يقترب منه ما لد 


ْ الرانحة المييئة عن مكان الميفة كاد إنسانا أحسن الدعوة من وحبباأ 


0 ظ 
75 والسسية لكيه ماد إلى 
امير والعز والفلاح- لكان عيبا مع ذلك أن طمع فرده فى محربلك العام 
الاسلاى وقد قعد عن العمل بالاسلام ؛ الك من الققوة ا قضرضة 
فكيف ببذا المغرور الضال الذى لا رى سييلا إلى مبوض الا إلا 
أن يكفر وا بعاضيه كله » وينزلوا عن ميرانهم كله ؛ ومحتقره وأكل ما ألف 
ألف سنة ف أى عل أو فن لأنه مبورة م نكتاب واحد ألف ف عاد 
أو فنه قبل أن يدا الات .ا لعد أن بداث الآ لمتعوان دلوا ان 
000 رأى يجمع عليه ايام لفو تلك الكش الكشرةمتزلة رواية الفرد 
الواحد ورأى الشخص الواحدءهكذا يدمى وإلىذلك يدعو هذاالمارور 
المكتتونذف إقادة وتك زان وفالفة وت وكيد . واقرأ له إن شت لترى إلى 
أى مدى يذهف الغرور لصاحبه بولنكك أءن عقل نصدر فى كلامه أم 
عن #ليط . قال من ص٠ *٠‏ من كتاءه ١‏ والمطوط من عندنا ) 

١‏ إننا تعد فى عر التأر#مئات الكتب وألوفا بوكذافى الحديث 


ل 





والفقه واللفسين وف كل عل و لكننا عند التحقيق لاجد إلا تنا وأحدأ 


اسسيرية لجسم ب ويس بامسيممه 


تانسان ألف منذالف سنة مثلا مذ لفا فى عا مه العأوم وأودع فيه 
ما أودع من أباطيل وأ كاذيب وغيرها .قاذا بعده ألف مؤلف فىهذا 
الما امم جيعا. جاحاة نءأومهموحةأئةهم عنه وعن +كتابهيلا نظراو تفكير 
وهذاهو الشان فجي المؤلفات و قسيبها الحكنيات والفهارس س العامة 


ايوم وال يوت إحصاؤها ؛ٍ 


0 
« وعلى هذا فن ٠‏ اعلطأ الذى بقع فيه ايع أن نحد رواية أوزااف 
مئات الكت عات الؤلفين فعزم أن لك روا أو ذلك الرأى قد قال 
به ورواه هذا الغدد العديد . والم.حيسأن تقول إنماأو إنهدروايةاو رأى» 
إنسان واحد فق لف واحد نقله هد لاءالماهاون المقلدون بلا حث وبلا 
عقل ؛ صمو يع ور ل 
أو الرواية صميحة وقد رواها وصدقبا عشرات العاماء أو مانم ! وكيف 
تمكو نكذبا نميخنى الها على كل هوؤلاء كن امول عوالانان أ 
شق برواية إنسان وأحد وبرايه »ولسكن م العسير عليه أنيشك فىرواية 

العشرات ورأمم ولاسما إنكاوا من يحل ومجارم 4 ' 
دعوى يلقها هذا الأحم قكا دقرا تلك ب المؤلفة ىج يع العلوم 
فى عشرة قرون خاء يعلن نتيحة محوثه ويزنلهشيطانه أنسيسمء لهالناس! 
والجق والغرور الظاهران منهذه الفقرة التى :تماناها لك من كتاب 
الأغلال ,هما الطاب 0 به على الكتا بكلهء لا يكاد او من 
أحاواتق لعا مصتعا .فا ليك إذا خاولت لكاب وجدت ذلك 

الطايع على غلافه المارجى إذ را 
« سيقول متؤرخو ألفكر :انه بهذأ الكتاب 
٠‏ فد بدأت الام العربية تبعرطريقالعقل...» 

كأ الم انيه ةم لعفل وطريقه تيدأ تبضرهاولكن 

اعد "ضاحت الأملال ! ظ ظ 
فاذا ُنب قلتت الغنلاق ابت 20038 اذ تقر 


- 


على الغلاف الداخلى : ظ 
ثورة فى فهم العقلوالحياة . دراسة عميقة للعوامل 
النفسمة والاعتقادية والتارحمة والخلقيةالتى قضت 


. باحلال المسامين عربهم وموم وذهابهم فى طوفاث 
٠‏ العرب الطاغى .ثم كيف ع ن أن حمر عم هذا 
الطوفان .. 


أرأيت إلى هذا الأحق المغرور : إنه يشور لا على المسامينوحدم ؛ولكن 
على الانسانية جميعا ذم يبدو ءيشور عليهم وعليها فى فهم العقل ! م فى فهم 
لدين ! ثم فى فهم المياة ْ 

وكانه أراد ألا بدّعك فى شك من مدى غروره وخوره ى تورته 
ودعوته كنب اك فى أول صفحة تلقاها داخل الغلاف : 0 

« إن ماق هذا الكتاب هو من المقائق الآزلية الآبدية التىتفقدها 
أمة فوع لامها فقدت حقيقة م حقائقها الطبيعية ‏ وتأخذ م نبااقة احرف 
فض لما قابلت الطبيعة الكاملة نطبيعها الكاملة . . . ولن وجدمسم 
واحد بين الأريعائة المليون السلم قن هَده اآفكان إذا اريت ل 
حياة صميحة طبيعية » 

لمنى أنه هو وحده من بين السامين رفوك العو ان شورة 
فى قبم العا لى والدن والمياة ثم لا يكون ما يأ به - فى كل الكتاب 
لأاعضه - إلا حقائة زق أزلية أبدية ! صادقة منذ القدم قبل أن وجه 
الانسان بصادقة إلى الآبد بعد أنيفى الانسان ؛ فليت شعر العقلإن كان 


59008 
مافى كتابه كذلك ك فكيف يكون نورةه فى فهم العقل 3 الدن 3 الحمأة! 
أخر ممتد الانسانية بنفسما أو برسل ربها إلى مقومات الحياة والدين 
الازلية الا بدية قبل عيد الله بن على القتصيمى أو قبل كتا به ذى 5 
٠‏ الأغلال؟ ْ 
افا 6ق كتابة ضيه 050002 أزلية 
أبدية : لوكان بعضه حقا جديدا يضاف إلى ما بيد الناس دهام, 
وعامامهم من اق ذما يتعلق بالعقل والدين والحياة لان جيا من القصيعى 
وقتنحا للتقضيمى لا للناس لان 3 ل حق جديد يكشف عنه يحب أ ان يتفق 
مع مأ سد الناس من حق معروف من قديمكى شت أنه حق ؛ ! اذ الممك 
الذى يعرف به المق من الباطلف الم وعند البحث هو أن نيتفق الحديد 
م مكل المعروف من المق حتى يكن أن يفتيح لهالباب ليدخل فى حظيرة 
الحق . ان الحق لا يتناقض ولا مك أن يتناقض » إما الذى يتناقض مم 
نفسه وممغيره هو الباطل ٠‏ ظ 
ظ والناس فى العلم وفى غير العلم يستعملون مأبيدم » من الحق محكا لكل 
حجديد أيهم زعم أنه حق اإداشق م العروت من اق قبأوه وصموه 
إلى مابيدم منالحق » وازدادت به ثروتهم مناأقائق قليلا او غيرقليل , 
حسب مقدار الكشوف الجديد» وكان تقديرثم الكاشف عن المزئية 
الحديدة من الحق فىهذه الالة تقديراً صادقا »صغرت الحزئيةاو عظمت. 
أما اذا كان الثىء الحديد منافياً لثىء من الحق المعروف فان هذا يكون 
دليلا لايرد وشاهداً لا يكذب علىأن الحديد زائف باطل ليس من قبيل 


ا ا 00 
٠‏ 7 طوف إشئء + 5 7 إذا نافت القضية أو :الفضاا 0 اشن ْ 
1 الحق الخروف لئاس وتان وجبلاهم على السواء ؟ إنها عتدئذ 0 
لانتس النظن وإن نادى عليها ضاحها من الصبح إلى الساء. - 
© قصاحب الاغلال حين وصف كتابه بأْه ثورة فى فهم العقل والدي .. 
[ والمياة » وأنه فى الوقت نفسه حقائق أزلية أ بدية قد دل على .نفسه أنه 
دعى “ف ىأهل المق » لابدرى ما الحق ولا ما علامات الحق » إنه قد دمغ 
حكتابه البطلان حين طبعه بطع التورة على العروف لاناس أجمين فى 
ص العقل والدن واللياة . فان كارت فى الناس من لصدقه مع جعه بين 
التقيضينفبومثاهلابدرى ماالمق ولاما التفكير 
ثورته على الحياة والدين < 
ورت فى فهم امياة هى فى الواقع ثورته على الاسلام وأهله؛ فهو 
لايفهم الاسلامما قيمهالسامون ويغهمونه » ولايحب أهله بيرىالمسامين 
صعفاء فيحتق رمم لضعفهم وفقمرثم »لآن القوة والمال والحاه عندههى الجديرة 
بالاحترام :وبالسعىفيها والغدل لماءأما الرودة و أما فضائل الأخلاق فيو 
إن نا بالقوة المادية والثراء فتقد نساهل معبا فى المساب 
ثم هو يرى أن ضعف المسامين ليس من تر تم الدن ؛ ولكن من 
اتباعهم إياه » فهو لذلك يحارب الدين. ويسمزىء بقوانينه التى وضعبا 
للناس كلا وجد الى الاستمزاء سبيلا » أى كلا أمن عواق الاسمزاءء 
فان م يأمن وظنأن رأيهالذىيعتقد ويود لو اتبعه الناس يعرضه لسخطهم 
وأر مموم اياه عا م لايد راموه به من اازيدقة والالحاد أواعاهق | كير منحمأ 
لف ودار » وقرر رأيه جميع الصور »ثم تبرأ فى الحامش أو فى الصلب 





ولنين + "* 
أنيكون قصدكفر) او إلادا ولكنه قصد قري القيقة» أو أنه فل 7 
مافمل وأورد مأأورد للاعتبار ! 

0 ولانجدشيثاسلامياسم ورج افةة هاارجل وبناط لايع 
ولا العلماء» لا الفقراء ولا الأغنياء» لا الملوك ولا السوقة ؛ لا الام ولا 

الافراد ؛ لا الغرب ولا لمجم . لامعاهد المرولا جبوك السامين فى سييله . 
فى الماضى والحاضر . لا ثىء من ذلك للاسلام يلتى منصاحب الأغلال الا 

الذل والضذن »كن ذل ككله حال فالماضى وول فىالماضر بين - 

الأغلال وبيزمايتتغيه من حاه وقوة ونراء 0 

ولوكان هذا الرجل ينيض قابه بشىء من اعلب ب للاسلام وأهله 5 

سبيله فى تلبيههم غير سبيل اهل المحاسن وتلمس المساوىء و المعزيب 4 

لموجود منها والموهوم ؛ وانخاذها وسبلة لاتحقير والتندفيه والزراية 

والتشمين 6و لدعاثم إلى مأدعام مم اليه من العمل بدينه كما فى كتاب الله 
وسنة رس وله ؛ بدلا نان حاول صرف ذلك كله عن وجهه وصرفهم عنه 
تآرة بسوء التأويل الذى لاعكن أن يكون كله راجعاً الى الجهل » وتارة 

. بالتكتمان الذى لامك ن أن يكو نكلهزاجما إلىالنسيان » وتارة بالتشكيك 

فى الأصول وتارة بالانور <تى 1 هو معروف من الدين بالضرورة 

كفضل الدعاء وأثر طاءة الله فوحياة الانسان هنا فى الدنياء وفضل 
التوكل على الله حتق مع الأخذ عأشرع نو اسيات: مماهو أده وأص مل من 
إنكاره صرف الله مطلق فئ ملك يشعلفيه مالشاء 

ولبس مهمنا هنا إثبات شىء منهذا علىهذا الرجل المفتون فسترى 





له صوص ؛ ما انق 3 انمه 3 قو ل تطور” و نفسية هنذا 1 
٠‏ الزجل ذلك النطور,النى تقله من آخر ماكز البندول فى المين إلى آخر 
نواقف البتتدول فى الإسإر:- من التطرف ف الذين إلى التطرف فهه. 





. وتطرف الرجلف الددن ف الاضى يحدثنا بهالرجل نفسه فق رةعبيبة 
من كتنابه لعلها من أرب الاعترافات : إمها ندلك عل حاضر الرجلوماضيه 
معاً فاقرأها: « إن ذَّكرىتفيض بالرارة والحسر ةماود كلا مى بخاطرى 
عضر مشكوم قضيته ا مهذه الأراء تكن ثأفر من اللياة وثما يعلى . 
من قيمة الحياة » فقدكنت لاأجد ما ملنى على أن أزفم قدى لوعامت / 
ألى إذا رفعتما تكشف مانحتها عن أعز ماعليهيتقاتل الأحياء ! وقدضاءت 
على من أجل ذلك فر ص كان يمكن الافادة منها » لا يمكن استرياعبا ! 

كان الغرور الدينى قد أفد على كل شعور بالوجود ويجاله » وكنت 
مؤمنا أب منقى امجتمع لوكانوا برونرأني ويزهدون زهدى لوقت 
الأجمال كلب : ولما وجد العالم بد من أن مذرب !كنت أنظر إلى من 
مبتمون بالحيأة ويمن فيها : ومزيع .لون لها ويحاملون ويخالقون من أجاباء 
بعين أقل ما فيها الاحتقار والاستصخار ! ونث لا أبالى بأحد مهيا كان 
عظما ومهرا كان قادر أ ع ىالنفعو فعوالشر . وما كن تأفكر فى أن أجد فرضة 
5 والقرت منه أو 0 به اوكات لا أ خالق إنسانا رغبة فما 


بتخالق الأخْرون دن أجله : وكان به أركئفى ذلا الفرةقول ذلك اأخرور 


ظ اجات 
إذا إن سردن د رهن" ٠‏ وكل الى فو قالتراب تراب 
3فليتك محلو والحياة مريرة ٠‏ وليتك رضِى والانامغضاب ١‏ 
٠‏ ولي تالذى.ينى ويدنك عاص . ٠‏ وينى وبين العالمين خراب 

2 تم كنت أعتقد أن الكل هين ؛ وأن جيع ما فوق الثراب ومافى 
العلل من مال وطيبات وحاجيات » ومن أقوام وأعم وشعوب» رأب ! 
وكنت لاأبالى أنيحاو لى شىء من ذلك أو عر » ولا أنيرضى أو لغضب »ء 
ولا أنيعمر أو رب م يقول. هذا الشاعر السكين. وكنت أرى أنى 
ابذلك أرضي الله » وانىإذا أرضيته فلن يضيرتي شىء .. كانت الدنيا كلا 
تدور منحولى من غير أ نأدور معها أو أحسدورانها ! وكان ييخيل إلى 
وإلى غرورى الدنى الأعمى أنه لاقوة كقوف ؛ لآ اللامعى واه القوى ! 
« التعجب فن عند صاخب الأغلال » فليقو العالح م ١‏ بشاءء وليجمم من 
لأسبآان مأ طاب له ؛ و ليحال من عا ل نفسه مأمحاول » فان ذلك كله 
لاقيمة له ولا خطان : بالنسبة إلى قوة من استقوى بطاعة الله .ومن ترك 
الاسباب جلة مشتمسكا فياف لله وحدها. وكارنف مدقيل اله قذدى 
إيمان الانسان نذلك ء ‏ وبقدر كراهته العالم والوجود والدنيا والانسانية 
كلبا ء ويقدر استصغار هلها واحتقارءإياها وكفره بهاومغاضيم اوعانيتها 
'- يلسيها ولعنهات يكون قربه من الله ورضاه.عنهودلاله عليه . وكانت 
هذه الاعتقادات أو اعَليالات تببط فى وتعلوء وتجمل لى وجود) خاصا ؛ 
وعالما خخاضاً ودئيا خاصة تدور من أجل واحد وتوجد من اجل وأحد 


تر عار كم 





1 ْ كل ريد 2 جل بد زا 52 وإلاطاء "0 


ون ش 


هزا 550 هذاالرجل فيه من غير شاك ؛ دونه ملك الثراء.. 
. والقوة والماه : ان هذه العزة النفسية التى تملا جوان كل متدن متوكل 
عل الله حق توكله » وملا نفس منْ.يكون مع لله بالقلب والنفس والروح 
والبدن ,عى أفهعى ثرة املك المادى فى الدنياء ثم لاينالها كثير من أهل 
الال والسلطان» ومع ذلك فقهد استبدل بها ذلك الرجل طائعا مختارا حالا 
اله أعر بها وبه فيبا »ذا اظنهنالمنالقوة والمال كثيزا » وسيدابوينصب 
فىسبيلها منغير ان ينالمايصبو اليه منهما كل منيرىالادة هى كلثىء 
وأن ليس بعد الدنياثىء » وسيجد نفسه مضطرا إلى الأزول على 5 
الدنيا وأهلها وأسيابما التى رى أنها طبيعية حتمية لامقر منها . فيبذل فى 
سبل النجاح والمال من ماء وجبه ما كان يصونه حي نكان فقيراً مع الله » 
ولم يكن الرجل فما يلغنا مع الفقراء حقا إلابالاسية إلىمايطمسم اليه ويطمع 
فيه الآن » فق دكازله زاتى من الل كومة السعودية لعلهكان أريعين جنيب 
ف الشبر» ولعلهلايزال يأخذه إلى الآنمنغير أنيرضى عن الحيأةو يستشعر 
من القوة والغزة فيبا ما كان عاؤه حي نكازمع الله بالصورة التىروص ف 

. 'وانك لتجد مفتاح ضلال هذا الرجل .ذما قص علينا من آم حيانه 
الدينية قبل أن.يفتان عن الدن . لقد أراد أن يساك سبيلا من الزهد فى 
الدنيا ليس هو من.رجاله »فشدد على نفسه وعصى الله ورسوله بتشدده : 





: ان " ظ 
قد الرسول ل عر تخد وال لقي كار م ديت 
كريم قال «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ».وقال « انهذا الدين متين ' 
فأوغل فيه برفق + انالنمت” لا ارضً) قطمولا ظهراً أبق » وقال « من 
ظ رغبف عنستتى فلاس منى» فى حديث مشهور نعى فيه رجال.عن حرمان 
انفسهم ما احل الله لحم من الطيبات : ولما بلئه تشدد عبدالله نمزو فى 
الصيام والقيام نهاه وقال له « لا صام من بام الابد » وكذلك امي الله 
سبحانة.فى مواطن كثيرة م نكثابه بالاخذ من الطيبات التى. احل لعباده 
ظ (يابى آدم خذوا زينتم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسبرفوا انه 
لايح المسرفين . قل من حرم زين الله لت أخرج لمباده والطيبات من 
الرزق') وقال سبحاته ( ياأمها ارسو لكلوا من الطيبات واعملوا صالحا الى 
ها تعملون عليم ) وقال سبحانه ( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آي جنتان عن 
كين وشمال ؛كلوأ من رزق ربع واشكروا له : بلدة طيبة ورب غفور .» 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ) 
.فصاحب الأغلال لم يطم الرسول ذا أمى من القصد ؛ وأوغل فى 
الدين بغيد رفق نفس الرحل والراحلة وانتقطعبه الطريق. ظ 
حرم شه اياك وال فيغرماد نفسه رجاء الدرجا تالعى 
عندالله ؛ وما كان عليه فى ذلك من بأس و أندكان من ر. 1 لكنه 
إكوهلك 00 
< أنه لماعي مكف ينقد سه ما يكاه اله وم 5 
ومطالبه» صادف أن قرأ بعض ما نقل إلى العر ببة من.مذاهب. الساديين 





فلاين دوذ 00 7 لنابة ؛“ويرون و الدين ل قيجة طينعية اتطور رالانسان؛ : 
٠‏ الاشريعة إهنية من.عند الله بالممنى امعزوف فى الاديان ..صادف السكين . 
هذافقرً ول يهشم » وغره سبة تلك الآراء إلى العم فأثرلها كلها 000 
0 الثبوبت منزلة واحدة ؛ وقبلها كلها من غير ممييز ولا مقدرةعل الممحيص 
6 مدن متووسدة التسيهن ‏ أراد ويكتسحه سيل الننك 
الى فتسم عل قن كان بيده القرآن الذىكان بوقن عندئذ أنه من عند 
الله » وأنه كلام الله الذى أنزله على رسوله مد بن عبد الله ؛ فكان يستتطيع 
أن يعرضن ماقرا على مااستيقن منكلاءالله »فالم يمكن التوفيق يبنه وبين 
كلام الله نبذه من غير تردد لوكان يقينه. وإمانه إذ. ذاك قائما. على أساس 
من البرهان» إذ ليس ممانجوز فىيعقل تكذي سكلامالله عندمن يؤمن به ؛ 
وتصديق نظريات الناس » لكن تدينه فما يبدو كان أساسه التقاييد رتم أنه 
كان فيه من التشددين ابلس . فأخذت الشكوك تنوثنه » وص الممسكين 
ظ فى فترات من العذاب النفسى يستطيع أن يننصوره الانسان » حتى استقر 
أمره تدريجيا على مااستقر عليه ولو لينجو من ذلك العذاب - 
ولو أنه أطاع الله قم يقف مالبس له يدعم منثلك الآراءوالفروض 

المنسوية إلى العم وألتى يعل العلم نما لس تمن المقائق ولا من سان الفطرة: 
ولكمها تفسيرات 0 يقول مها العل أليوم ويخيزون عليبا أنتنيذ غدا ؛ 
لو أنه اهتدى ببدى الله فى هذا لنجا من الشك وآثاره » لكنه فى اللجظة 





لفق قن يهام يجي العم بطلا من النظريلت أ مستميلا عليه 
اتوفيق بي نكل تاك النظرمات اللتضارية سحتى-فما ينها وبين يقينيات 
0 الدين !3 من الستحنل التوفيق بون الحق والباطل ههنا اجهد الانسان . 0 
:5 وقد ساي صاحب الأغلال فهايينه وبين نفسه ييأطل تلك النظزيات» ف 

1 ببق أمامه إلا التخلى ما كان انعرف الااللق من الدن » لآن تدينه كان < 
قاما اعل التقليد لاعلى البرهان ‏ 


وقذى الأض ؛ وصلاق بلس ظنه 005 5095 
ومن المستحيل أن ينقاى متطرف فى الدين متطرفا صْده صية واحدة بكم 
يستحيل أزرينتقل البندول من أقصنى البين إلى أقصى البسار دفمةواحدة . 
.لابد من الندرج ولابد من الاستدراج . ويستطي الانسان أن يتنصور 
التتدرا 4 الشيطان لهذا الملسكين قبل وبعد إعانه بما يناقض القرارنل . 
لستطيع أن يتتصور كيف زين اليه أن يقبل من أحاديث الرسول وينبذ ؛ 
لارطبق أصول عل الححديث ولسكن وفق الموى . .ينبذ ما سم عاساء 
الحديث إذا ناقض الحديث هواه » وقد يقبل ما رفضوا إذا وافقه. 
وستجد أمثلة من ذلك فى الكتاب الذى بين .يديك نبهاليها مؤلفه الفضال 
تنييه حدث خبير » وبين كيف أن صاحي الأغلال ينبذ من الأحاديث 
ويقبل » وطريق ما نبذ هوعين طريق مأ قبل . وليس ذلك من تعليل 
'إلا ماذ كرت لك؛ ولوكان يصدر فى ذلك عن عقل لنبذ لمع أو لقبل 
ابيع .مادام الكل قد اتحد ف الاسناد . وأصكبر الظن أن صاحب 
11 قد صار إلى الحال التى لايقبل فيها من الحديث شييئا ولكنه يحت 


ؤ اشم و سا ا ظ 
0 :لقامة رالمشية فعدة أن طاعة] ونع لا ا سللقائى. 
0 98 والكذج مده اميا : إنكان للها أثر فارها سيكوتك فى 
0 الآخرة 4 أما هذه الدننا فالفمل كله للأسباب الادية والقوانين الطبيعية 
١‏ 1 لسيط, على المياة 1 وال يستو أمامبا الؤمن والسكافر والطائع والعاصى. 
1 د يتجاوز هذا وعم أن الله جل جلاله لا .يكون عادلا إرن هو 
١‏ فضل ف الدنيا من بطيعه على من لعصيه إذا ا ل 
إذا بز العاصى اومن فىالكدح والجباد 

: وليس مهما أن يعتقد صاحب الأغلال هذا أو ماهو شر من هذا‎ ٠ 
ف حر فى ذات نفسه إن شاء آمنوان شاءكفر ؛ لكنه يزعم للمسامين‎ 
أن فزاسات تأخرم وتفوق ف الأجنى علييم اعتقادم ان طاعة الله 2 و‎ 
وانففضتة* نؤخر فى هذه الدنيا » وأن اعتقادم هذا خالف اله ران ظ‎ 

والقرآن الكريم بنقض زعمه هذاء وهو يغامه.. .بعلم الله ققصن علينا 
فىكتاي خب لم للانة لين أملكم لله أ كغروا به وعصوا رسله؛ 
فى سورة يونس وهود والشعراء ونتميرها من سور الفران الكريم : 
أعلكهم بنفس الموامل التى شول هذا أرحل إننا طلس ليم اس لألفطه 
لسلطان ولا تتأثر بطاعة ولامعصية ‏ بالهسف والرجم والاعاصيروالسيل 
والطوفان. وأعلكهم بغير هذه المو امل الطنيعية كالصيحةوالطيرالأباييل؛ 

فكرق امكو لهذا ازعيل أررك اها ل ناك السور وأمثالها ونمام 

عن الرحدا ريس عليهاء إنكان يؤٌمن باللّه ورسله وكتبه واد 
الآخر م يقول في ار الكتاب #وإن كان لا يؤمرى بكتثْ لله ولا 








0 د 
بالقرآك كيف أطمعه شيطانه ارود جين م السلين ما زعم - 
أهم سيصدقونه ويكذبون القران ؛ 
...ومن يجب أن حنج صاب الأأغلال رأ السخيف بآيات فى القركن 
م ترد إلا لتوكيد أنالكفر والعصية مبلكان وأنالاعان والطاعة ينجيان: 
احتج لاطراد ما شماه الأسباب الطبيعية بقوله تعامى ( ولن نيحد لسنة الله 
تبديلا ولن تخد لسنة الله حويلا) وأى عناده وأبت خيانته للبحمث وروح 
. الحق أنينظر فى مساق هذه الآيات فى القران . ولوكانخلصا يريد الحمق 
ارجم إلى مواطن تلك الأب تالكرفة ولعرف أنها كلبا سيق ثلا لتقزير 
. اطراد السان التى يسميها طبيعية ولكن لتوكيد أن هلاك الأمم الكزل” 
والعفحة فنقة اعراعية لله امن لبا تبديل ولا تحويل .فنى سورة فاطر 
(ولا نحيق الكر السىء إلا بأهله » فبل ينظرون إلا سئة الآولين » فلن 
يحد لسنة الله تبديلا ولن نحد لسنة الله تحويلا . أو سيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد مهم قوة ؛ وما كان 
الله ليعجزه منشىء ف السموات ولافى الارض إنهكانعاما قديرا ) 

ظ وفى سورة الفتح ( وأخرى لم تتقدروا عليها قد أحاط الله مها وكان 
الله على كل شىء قديرا .: ولو تلم الذبن كفروا لولوا الادبار ئم 
لايجدون ولي ولا نصيرا . سئة الله التى قد خلت من قبل ولن تحد لسنة 
الله تبديلا ) وفى بسورة الأحزاب ( لأن ل ينته المنافقون والذين فى قلومهم 
مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك مهم ثملايجاورونك فيها إلا قليلا. 
فقوتن أذا تفقوا أخذوا و* فوا تفتراد. ببقة الله قن اللين ناوا مين 


0 0 7 17 تجد د لسنة لله ينيو 0 
٠7 0‏ :إن الله قد عر أن 10 أت : يؤمن الناس > روه صاحب 
.الأغلال بأن الظواهر الطبيعية يخرى على سان ليس لما تغيير ولا نبديل ؛ 
٠‏ كن من العسير الصعن أرف يؤمن النامن أنا لله فى. الاجدماعيات”: 
: سنا لاتتذير أيضا ولا تتبدل »منبها هلاك الناس بالكفر والعصية» - 
ونجامهم بالاعان والطاعة . فاقنضت حكنته ورحمتهسبحانه أن يلفت النآس 
إلى هذه السن التعلق بها مصيرثم فى الدنيا قبل الآخرة ؛ وأنف يجعل 
ظ توكيدة عدم مخلف ملف سنن ممنصبا على الاججماعى منها لا على مايسميه الناس 

بالطبيعى علهم يؤّمنون ولعماون عقتضى اي عسهم من الله 

غذات لا ينفعهم معه إكأن شْ [ 

7و أ تلك سئة 5 الله فى العم فكذلك ك هىساته فىالقرىوفىالافراد . 

وآئات القرآن فيهذا الباب كثيرة لتحذير النامن من عاقبة الكفر والطفيان 
مثل ( وك قصمنا من قربة كانت ظالة أي بعدها قوم آخرين . فلا 
ينانا سنا إذا ثم ممم ما ركضون . لاتركضوا وارجعوا إلى مأأرقم فبه 
ومساكنسم لملك تسئلون . فالواايا ويلنا إنا كنا ظالمين . فا زالت تلك 
دعوامم حتى جعلنام بحضييدا خامدن ) سورة الاندياء 
ظ ( ولقد مكنا ذه إن مكناك فيه » وجملنا لحم ممما وأبصار وأفئدة 
فا أغنى عنهم سمعيم ولا أبصارم ولا أفئدمهم منشىء إذ كانوا يححدون 
بات الله وحاق مهم ما كانوأ به لستهزئون . ولقد أهلحكنا ما حول 
من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون . فلولا نصرم الذبن امخذوا من 





دون الله قربأنا المة ؛ ل صّلوا ناف اتكبر افا يفترون. 4 
سورة الأحقاف. ش ١‏ ' 
ظ . وصاحب الأغلال بدعو ادق إلى 57 د وا مال و قلاع 
ظ ما ؛ وطلب العم م أجلعا ا من أجل اين . :حتى يكونوا في القوة أنداد 
الغرب وفى الال أنداد اليهود ؛ متحاهلا كل هده الابات وأمثا للها دحتم 
عامه بها وترديده لها أيامكان بقط. ع اليل تسببيحا وقرآنا 
والافواد شأم فى الطاعة والمصيية وأثرها أن الجاعات » يلم 
| ذلك أيضا صاحس الاغلال ؛ لانه قرا خبر قارون فى سورة القصص » 
وكيف أنخكر أن يكون لله عليه نعمة » معللا قوته وغناه يما يعلل به 
ضاحب الانملال اليوم قوة القوى » وغنى الننى ( قال إعا أوتبته على علم ظ 
عندى ! أولم بعلم أن الله قد أهلكمن قبله م نالقرون منهو أشد منه قوة 
وأ كثر ججعاً: ولا يسئل عن ذو بهو المجرمون )(نتسفنا به وبداره الارض! 
فا كان له من ونه رننصر وبهمن دون الله وما كانم المنتصرين )قرأ صاحب 
الاغلال هدأ من غير شك قرا جه احور بين الكافر والمؤمن اللذين 
ضر بها الله مثلا للناس فى سورة الكبف ( وي بشمره فأصبح . يقاب 
كفيه على ماأنفق فيها.وهى خاوية على غروشها ويقول با ليتتى م أشرك 
و ا وي 1 
: قرأ هذه الامثلة الخاصة كا قرا الثدل العام فى قول الله سبحآنة 5 
سورة الزمصى ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خولناه نعمة منا قال 
إما أوتيته على عل ! بل هى فتنة ٍ ولكن أ كثرم لايعامون » قد قالها الذين 





أو ا 0 5 3 الله 0 الرزق 7 سا ويقدرر! إن ف ذلك 3ت 






320 ١ 1 لقؤمؤمنون‎ [ 0 

ولو تلن لضاعفنا 5 الأغلال الآبات عله 02 ا 

كان يؤمن بالقرآن حا كايقول أما إذا ركب رأسه واتبع هواهوحاول < 
٠‏ تحريفهاتما حرف غيرها من الآى ليثبت أن الله سبحانه لإتدخل فى . 

. الأسباب» ولا يكشف الضر بالدعاء » ولايبسط الرزق أويقدرهكلشاء ؛ 
ولا لساب التعمة ناخد ينسبها إلىعامه هو لا إلىالله و ينس سصاحب 
الأغلال مال ذوىامال وقوة ذوى ألقوة » وكا يريد من الناس أن ينسبوات ‏ 
أما إذا فعل ذلكفانه يكو زقد حقت عليه كلة الات 7 رها فقوله سبحانه 
(وكذلك حق تكلة ربك على الذبن فسقوا الم لايؤنون) - 1 

مسألة الأسباب ظ ظ 

إن مسألة الطاءة والعصية وأثرها فى حياة الانسان فرح من مسالة 
عامة هى مسألة الاسباب ؛ وكان منالمكن أن مخرج صاحب الأاغلال من 
مأزقالشك الذى لايد أن يكون وم فيه فى تطوره الاعتقادى » بتوفيق 

1 اعتقاده الديبى القديم واعتقادهالطبيعى الحديد لو أنه اعتبر طاعة. : 
الله سببا من الأسباب الفعالة فىهذه المياة ‏ وهذا طبع قب لأن يتطرف ' 
فى تفسير التطور ويعتبر الروح نتيجة لنطور المادة والطاقة »ومظهراً من 


ظ حورن ذا - 0 
مظاهر 7 أى فى الوقت الذىكان متب فيه ار وح 0 1 كت إن 000 
الانسان وال المادة "لا اختيار نا . . فى ذلك ألوقت حيق عرصّت له مسألة 
٠‏ الأسئيات الطبيعية وعدم مخلفم كان لستطيع أن ينل الروح متزلة اناد ' 
فى وجواب طاعحها لله » لانه يقر بأن المادة لايس لهامن اتباغ اسان 
ظ اتى سما لله لما وإلا ملكت .كذلك الروح لاعيص امن اتباغ . 
اسان التى سنا الله نا وإلا هلسكت . ولابد أن مثناف سان الروح عن 
ستل الادة يدر الاخثلاف بين طبيمة للادة وطبيعة الروحمويقدر امتياز ظ 
ااروح على الادة بأن لها اختيار وعقلاء وأنالادة لا اختياز ولا عق للها.* 
0 وسان اله الى سما للروح تتمثل فى الدن الذى أَرْله الالهداية الانسان ‏ ُ 
لم يكن للانسان بد من أن بطيع الدبن, طاعة لله وإلا هملكت روحهم). 
ملك النجم والشجر لوم يطع الله » غير أنالملاكين لابد أنيتميزا ويختلقا. 
باختلاف الظبيعتين ومراعاة” لعامل الاختيار العقلى فىالروخ . انلك كانت 
المادة ومااليبا يج للها ولمجزاء العصرية رأى العين فى الدنياء أما الروج 
فالمكة فى منحها الاختيار تقتضى تأجيل المزاء تأَجيلا قليلا أو كثيرا ‏ 
حسما تقتضيه حكلة الله ورحته » وإلآ فأى فرصة تكون هناك للانسان 
لوعمل له العقاب أو جل له التواب 7 ذا لأجير على الايمان إجبارا لان 
برى الكفر والعضية تتبمعأ| المقوبة فور » وبرى الايمان والطاعة يتبعها 
الثواب » وإذَا لتعطلت المتكنة فى من الروح الاختيار . وهذا الفرق 
ين الجزاءين من ناحية التفجيل والتأجيل هو سنبس خفاء الاثر الادى 
للطاعة وللعمصية الروحيين وإزنكات أثرا حتميا كأترها فى عام للادة . 





0 نطاعة ادي ف إئة لمامة : لق م بِِ اش 0 اناده 
7 ظ وار روج : الايد منهآ لنجأة والستعادة وإلا ,كان الملاك الحتمى الذي لس مه 
: فكاك. وطانا الَادة واروج اد قوانن لله فبعها ولا تتناقض؛ أي لإيد : 

1 للانسان ه مِنِ ن طاغة الله سبحانه فيما 0 | قبل أن” تحقق سعادة الانسان. 

كاملة . ومن هنا جاء مطل النجاح المادى لبعضٍ الؤمنين الذين مم اكثر 

طاعة في عام الروح منهم في عام المادة , وكير بجاح بعض: الكافررن. 
ظ والعاصين الذبن م أكثر طاعة فى الادة منهم فى عام الروح . وطبعاً هناك 
٠‏ درحات كثيرة : لا تخصى من الطاعة والمعصية ىكل من العالمين وفيا يدن 
وف قتا ١‏ ذلككاة. فن. البطا الكبير د التعيم ما نبدو للانسان على سيلح . 
المياة أو فى باطنها لآن الانسان لإعكن أن ري لجرا صقرا جد مما 
نجرى »ما أنه لا يفهم إلا جزءا مما يرى .ولو فيمكل ما يرى لما أبكن 
أن يغهمه حق الفيم ؛ ؛ لان ما بزاه جزء من,كل”" خاضع لله جحرى. :فيه سبنه: 
وتجرى عليه إرادته . 7" 
وصاحب لاغلالرومن لف لف ينون من ناحية از من النوفيق 
ون سان اله الي برود ل أمايجب أن نكون صارمة وبإن ؛إرادهالتىرون. 
أنبا لستتبع التتقص من الصر رامة» والندخل فى الستن بالتغيير والتبديل .. 
وثم حين يرون هذا ييقعون فى نفس الغلطة التى برمون بها خصومهم ::” 
غلطة قياسالله سبحانه عل الانسان م يمون الؤمنينباله بأنهم يقيسسونٍ 
لله علي أنفسهم فينسبو اليه من الصفات ت مإيجدوته فى | تفسنهم .وف «المهم: 








ظ 00 0 
000 ف لني الذى عيبو به الم منان” ينا بقياسبم م إزَادةٌ الله 
1 إزادة الناس » ويخلقونلانفسهم الصعاب والشا 10 اروحية والنفشية 
ظ والعقلية بتوجمهم أن آنأية الطالم 'ومعاقية العاصئ فى: "هده الحياة ومدها 
0 نستام الحاياة اتباع الو يال الذئ عرفوه ى أنقسهم وى النامن:. 
أفن المستحيل أن يعاقى الله وبثئيسا كانشاءطبق الغدل وطيق الم المكةم 
وإذا ليك ذلك مستخيلا فقد انحل الاكتول انوا بلق ود الاي 

الواقم أن الع الذئ 'رى به المؤمنون من هذه الناحية 0 عيت 
اتصوميع وحدم لاعيب المؤْمتين إن الؤمنين يصفون لله سبخاه. عأ 
وصف ده نفسه فى كتبه »فى القراف والانجيل والتوراة . ولولم يصف 
سبحابه كيه اضينات الال لوجب أن إيصفه بها العقل ‏ - عند من لنسلر 
005056 .إن منغير الممكن ولاالمارٌ فى العقل أن.يكون الأغاوق - 
غريدامختا رأ وبكو نخالقهردأعن الارادةوالاختبار.ومثل الارادةوالاختبار 
بفية صفات الال . الثلطة ليست فى اسناد الضفات لله » ولكن فى 
لمبوزها. والفصل بين المق والباطلفى ذلك هو حقيق ن الكال المطلق 
اللائق بدات لله سبحأنه.. 3 

ك0 0-8 بالقوائين الطبيعية با معى اذى فبعه ونفهمه أمثال 
صاحب الاغلال هو فى حقيقته و ننيجته ترد :5 سبحانه من الارادة 
والأختيار إنه تقييد لأمكن أن يحكون إلانى الوم قياس علي فهمهم 
العدل فى تطبيق قوانين الانسان فى حكومانه »نلكالفواننالتى يجبأن 
تطبق على ججيع رعاا الامة الواحدة ذات المسكومة الواحدة منغير محااة 





0 القياء اخرة ىقار عا ب الغا كومة ة الله 3 ظ 
َم فة يعامل 5 هذه 0 








00 جكرية لبان , بح كل في 0 » ون : 
00 امماملة فلاتبوى نهم عل تتش الات والأجمال » بل تفرق ينهم 
5 وتفزق بيب تتا أشناهم وأممالهم لامها تفرق ينهم في في المت والبغض » ” 
لار ميم الموافقين مهم الخالفين على حسب الاحز اب والمبادىء 
والاشياء الأخرى - ان جكومة تفعل ذاك معدودة من شر المكومات 
وش حكومة لا يصيم الاتكال عليها ولا الاعماد على حكنبا ولا الايمان 
ا 4 ٠‏ فكيفٍ يسوغ للعاقل أن لصف الله بهذه الصفة؟ » 

.. إن هاجب هذا الكلام برى المتدينين أو المسامين يدانه ويدسبل ؛ 
0 يفيسون على قدر أفسهم ويفيس هو حكومة اله على 
حكومة الناس - أهبواء وَأحِرَانِ وشيم مم إلى آخر ما هناك . ثم هو مع 
ذلك لا بحسن القياس او أن يكون أبياسة العلاعة سن طِاعَةٍ 
القوانين و اليد و الاخلاص فى العمل . . فاذا كان القو انين وجب اجتر م 
الام ولعافب من لطلق اللسبان فيه كان من الواجحب سياف من خالفها فى 
ذلك من غير تفريق . وإذا كانت القوانين تقرر عقويات على خالفيها فى 
كل حكومة راشدةكان من الظلم ومن الفوضى أن يسوى بن الطالم 
6 فى المعاملة فلا يعاقى العاصى ولا يتقدر الطبيع . فلوكان صاحب ‏ 

الالال نشل ناقاتن كوي له عل حكومة الشر »أو على الآقل 1 

7 القياين 

إن قوانئن اله فى ملكو نه يجب أن تطاع . وأع هذه القوانين هى 





ظ ااانه ٍ 7 
حب الله وتوقيره و| بد أواعرردةة نيمات نؤاهيه - هن غادة كا اذى 2 
زد ايف انل مه واينهويذ قل ظ 
هو القانون العام مأ التفصيل فبحده ند ف الدن الذى 
أز 0 له هوفى الفطرة الى أ الله الانسان أن يلتمس أسراراشهفيها ؛ فعا ْ 
باحيثان متنأ متان لكن شتان © 3 شتان ددنماء فالمادة مأذة وال وح دوحم؛ 2 
والنسوءة يشما كالتسوية بين المعصية والطاعة خرف وظل وعدوان 0 
ها مصدران للحق ليس لما ثالث ولا يمكن أن يكون :دين الله . 
والفطرة . والاسبلام هو دين الفطرة ؛بل هو بالنسبة للانسان فطرة أله 
. نفسيها كا وضغه الله ى كتابه »وهو وصف لايمكنأن يكون جاء عن خيال 
اسان : ( فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس علي الاتبيل 
للق الله ذلك الدبن اليم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ). ودين الله 
اجالع عبر من العلوم الطبيعية كم نعرفها ‏ لامهاجزء منه 
شهامها بعض اناه اجالا وتركت ت تفاصيلها لطلبها الانسان ا الله ٠‏ شن 
العجي أن يتصور متضوز أن بفع بين الاسلام وين الاق من العلم 
-.طبيى أو غير طبيعى تناقض . ومن الحذلان - ولعوذ الله من 
الحذلان - أن يتكلف مس م| لإس له به عر ناذا عرض له فما 52-6 
مالا يتفق مع الأسبلام » ززم مأ كاف وش كفي الاسللام! 
إن استباحة الشك فى كل شىء بدعة ؛ صنت مها شباب هذا الزمان 
يظنونها حرية فكر وانطلاقاً من الاغلال . وقد أصيب صاحي الاغلال 
ببذه الآفة فئان ننيجنها كتابه وإن لم أجده أشار اليها فيه الا بقوله 


0 
. 7 أنتباغ أمة من ع الهم بلقا دأ مم ب“المضار: هّ. مالم أشات وم 1 ْ 
قهم. قالشك “والفهم رطان شزوراة ف حصيل المخارة والعلر وقوه : 0 
داتع لاعف أن شك لابعرف أن يفهم ».وضاح م الكتاب لايعرف 


0 و ع5 





0 “أن شلك. لانه 0 لعرف 1 شك السليم ؛ شروطالشاكالعامىالببى ع ابيب 


لنات ين لمتكي انبل : أها لافار حك طلا لزنه كرا مزهو 1" 
وتحللا جق من قيود التفكير» الثير مئه سمبولة التصديق .. 
ظ إن اإتصديق بالباط لكالشكف الحق » كلاهما بالغ الضر إلانسان . 
1 فالفكر الذئ ,قبل 56 من الباطل عل أنه حق بفسد على نفسه كثيراً 
من لمق الذى إبدنه » لا نكل تفكير”يدخل فى قياساته ذاك الباطل القليل 
شيؤدى حما ال تتيطة بأطلة لعانبر فى أيضا عند الفكر حا من الحق » 
فتإد له بأطلا لخر باللا اوج مع الحق أو الباطل الذئ غنده - .وهكذا 
دواليك . والشك فى اق يفقد المفسكر قوة ة هائلة كانت أدديه » باتتقاصض < 
وات المق عنده فلا يستطيع فى التفكير تحليقاً »كالطائر الذى نتف 
فن جناحيه الرلش . لكن ضرر الشك فى المق لا يقف عند هذاء لانه 
إستنبم حرا الاعتقاد فى باط ل أدى إلى ذلك الشك ؛ أو باطل هوضدالمق 
النيشك فيه : ظ 6 
فضررالشك فى المق مزدوج : لانه يعطل الحق فلا يتتفع بوفىن - 
تفكير » وبكثر سواد الباطل عند الشاك فيفسد عليه التفكير . وللسارم - 
إلى التصديق إشترك.والشكاك فى عأقبة تكثير سواد الباطل » لكنهيظل 
على أى حال منتفعا باحق الذى لديه » والذى لم يفسده الشك عليه .' . 


سوا أأواء الك هو و الك ا )فى الب تلق 
أجستعلهاكل الإنسانية فى جيع. لكان مثل وخود لله سنيحابه ولعئه < 
الزدل» وبعث الإنسان بعد الوت. . وأقل الشا كين فى"الدين عدر : 
نمأ على الاسلام وقرً ال رآ ولويعض فهم لان الاسلام أكثر لادان 
اجتضانا للم وأوثقها اتضالا به ؛ وأشدها وان للعقهل وأعماداً عليه . . 
فلو أن املسم جين نعرضن له ليهات يتمسك بحبل الاسلام كا سك 2 
الغريق بحبل النجأة» وينظلس من الشبهات عفرا اذن,لوجد المخرج من 
عي أن مالف العقل أو اليقي يى الثابت من العلم . لكن الشرطالضرورى 
لهذا ألا .قبل مطلقا شيعا غير يقيى النبوت ختى ولو قال بذلك الشىء 
فريق كبير من العاماء »فان وجو انو قيين الملناف وإ نهل لاقو ريل 
كاف على ا<مال طلاه وقد كولق ذاه باطلا فلايتفق مع 0 
الدينٍ فيضل اسل بهم ضل صاحب الآغلإل . 007 
. وصاحب الإغلال لايقتصر على قبو لكل ما وص ادلي 
أكثر الآراءالعلنيبة تطرقاً ولكن يزيد عليه ويتوسع فيه ما استطاع ,: 
فهو مثلا يقبل نظريات التطور يحذافيرها من غير .أى نقد لما فما يبدو 
وإلا- وهو ينأول صرب القرآن ها لابنفق مع صريح الاغة ولا مع .سار 
القرآن - لوجب أن يشك فى نظريات نطور الانسان لأمها أولى بألشك 
لا: الع اب ا أجزاء هيكل الانسان . جمحمة. 
هنا : “أو بقايا هيكل.ه: ك م. وأحياناً لا تعتمد إلا على بسن واحدة 
يتنى العاماء 0 - بل من أجل هذا سبتبيح مسلم أررب” 








0 5 2 ْ قا إذا أغوزه التوفيق بذ بين" انه و 1 زاك اللو 3 ع 
: الأنسان عل أن التوفيق ) يبك ميدأ التطلو ر .العام وبال آلة زاك نبق: 
يسول :قعل أى عال التطور جلة أدل بي سبجتانه 5 ظ 
0 _ تصور ور الطبيعيون . ظ ا 
0 ويجاوز 01 الاغلال ود الاحناة إلى اللماد فيقول 55 0 : 
عر به 55 5 ودهب فى ذلك إلى أبعد الحدود : فبحاول أرت ْ 
٠‏ :فصر البعمث بالتطور بعد أن ٠‏ بوكد اطراد الترق التطورى » واستتمر تمر أو . : 
1 5 35 من غير اتقطاع ولا اتدكاس ‏ مع أن هذه نقعلةكثر فيها الملاف 

بان القطوزيين . د إيستيم له نيل سماو اك غير التداوات وارها قير 

الارض عن ن طزيق التطور م حاول فى.تفسير ( نوم تبدل الارض غير 
الارض و أوالمبو ات لمكن النطو ر الطر د الترق حتى ف اللماد اناستغام ظ 
مع هذه الآية فلا يستقيم مغ آيات نسف الخبال وانفطار السماء وانتثار 
الكواكى . وحتى لواستقام مم هذ دفلا : ىك أن نأن إستقم م نصث الأموات 
فردا غرداً معما انسع خيال القائل بالنطور الآلى النائى< عن طبيعة النادة 
وطبيعة الوجود الذى يقول به صاحب الكتاب 

صاحب الاغلال والامانة العامية : 
ومعم| يكن تارم التطورالاعتقادى لصاح الاغلال فقد تطورفعلا ‏ 

إلى ما تطور اليه مما يتمثل فى كتابه ويتبدى من خلال الرد عليه . لكن : 
بيت نقطة لما أهمينها ينبنى التساؤل عنهاء إذ على نتيجة بها يتوقف 
الثى-الكثير من حسم على واعث صاحب الاغلال . 0 








اه 
ه لكان صاحب الاغلال مخلصاً ذما .دعىمن طلبه القيقة ماكتب؛ 
ظ 2211 فى التفحكرز أو من نأحية قلة العم 
بل قد ينال : فى الشنك من غيز مبرر فلا العقةم ع ذلك عار ء لان اخلاصه 
فى طلن المق يشفع له . فلتنظر أبن صاحب الآغلال من الاخلاص 7 
إن اود مانلقى من دلائل عدم اخلاصه فى طلب الحق تجاهلءالكئي 
من آيات القرآن المضادة لمذهبه ان الرجل حابه السامين بشىءكثير فلا 
يمكن تعليل نجاهله تاك الآيات بالحوف من غاقبة يحهأ وعرض مذهبه 
علبها أو تفسيرها تفسيراً يوافق مذهبه الذئ ساقه فى الكتاب .وقد 
كان يستطيع إذا عجز عن التوفيق ان بعرض الآمس من طرفيه كيه 
بين موقف القرن. الكريم والمجج البى تشهد لارأى الذى م يستطع 
التوفيق بينه وبين ال رآن) ثم يطلب إلى أهل العلم والرأى حلا للمشسكل 
ا . هذا ' إذاكان بيو من بالله و70 
ف ا صلفة من الكتاب . 

ظ اك اي ران لوي 
حو تسخيرها لقوم إذا أطاعوه أو إرسالهاعل قوم إذا عصوه.وقد رد 
عليه ملف هذا النقد المليل بالآيات القرائية القررة لمعجزات الرسل ؛ 
وذّكرت هذه القدمة غير ذلك من الآيات القرائّية فى اهلاك الام التى 
أصرت عل عصيان الرسل؛ وكلاالضربينمن الآيا تأ غفله صاحب الأغلال 
لكنهناك اينات أخرى تتنصل بحياة البشر و مانفس دلالةالصنفين السايقين 

ف نآيات التخويف قوله سبحانه فى سورة الاشراء : (ربك النى 


١‏ 0 | اخووم” 

0 3 : 4 إلفاك 5 البحر التستتغوا من نش إن كنب 5 و وإذا. 
اموا : البحر: ضل من تدعون إلا إياهء فلما يجا إلى البد أعرضم 
وكان الانسانكفورا ‏ أفأمتم أن مخف بم سجانب البر أو يرسل عليتم 
حاسببام لا مجدوا نكم وكيلا؟ 1 7 م أن للعيدكم فيه ثأرة أخرئ: : 
فوسل علي تاصفً من اع يوفع ها كفم لاتيدو لكم علينا 

به تبيعا :) 5" 

ومن آات المن واظبار القدرة 077 رأ 
تر أزالله يزحج ى سحاباً ثم يؤلف يينه مم يجعله ركاما فترىالودق م رج من 








خلاله ) ود بن لمن السماء منجبال فما من برد قفيصإب 4 من إاشاءو لدنرفه 
من يشارء ياد يناب يفعي بالأبسار) ظ , 
ومن سورة أأروم ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فد 
ا فاتتقمنا من اأذين أجرموا ؛ وكان حقاً :علينا نصر المؤمنين .. الله 
الذى برسل الرباح فتثير سحابا فيسطه فى السماءكيف 2-00 
فترى الودق بخرج من خلاله فاذا أصاب به من ١‏ شاء مكل عبادهة إِذامم 
يستشرون 0 إنكانوا من قبل أن يتزل علمم من قبله لمبلسين . فانظر 
إلى 1 ار رحة الله :)الآنات 2 
فبذه آبات نص فىموضوعين على الأقل من المواضيع الى خالف فيا 
صاحب الاغلال اماع امس هنين » وهو طبعا يعرفها وكان عليه أن يعض 
عليبا مذهبه الذي ذهب اليه إنكان لايزال يؤْمن بالقرآن 
لكن لا يزال هناك احمال بعيد ضعي ف أن صاحب الكتاب ل يكن 


نعرق هذه الآيات وأناا ومواشبائمن الت 9 ٠‏ فهاك يتين . حكن 
0 بتطرق اليعبا مثل هذا الادهالء للانه استشهد باحداها وأحيا تنقض 
معناة النى استشهد عليه؛ وها آيتا الأحزاب خطابا منه سبحانه ازوجات 
الرسول''( وقرن فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج الماغلية الآولى وأقرن 
الم ..لاة وآ تين:الركاة» إنا بريد الله ليذهبٍ عن الرجس أهل البيث 
والطبرك تطبيرا . .واد كرن ما يتلى فى 0 من يات الله واللمكمة , 
إن الله كان لطيفاخبيراً ) . فقدفسر ( واذّكرن ) بمنى علّمن الرخال - 
والنساء مايتلى فى ييوتكن من آيات الله والمكة ولم يتعرض لقوله 
تعالى (وقرنف فببوتكن ) بصرف النظر 8 فى معنأه النى ذهب 
اليدفى (واذكرن) من غرابة وتكلف وعد . 

وهاك شاهدا : اخ اطبن نف نا فك زعم صاحب الاغلال أن 
الاسلام يسوى بين المرأة والرجل فى كل شىء» وأورد دليلا على زجمه 
قوله تعالى ( ومن مثل الذى عليهن بالمغروف ) وسكت عن يقفية الآية 
ابايجا بوني رعرسكيم بنطق كله بحفا فاخي موي 
الآأمانه والاإخلاض 

ع أننا إذا و استكيادة بالقرانْ إلى استشباده عَلِى سوء رأى 
بعض أمة.الدين وجدناه يخون فى الاستشباد هنا ما خان فى الاستشهاد 
هناك . لكنا لن نستطيع أن نشير إلا إلى مثلين مما كتب فى أعس التوكل 
على الله وما افتراه:فيه على المسنامين . 

أول الثلين ما نقله عن عوارف المعازف السهروردئ من حكانة شنع 


00 5 5 الو كل والتوكين : إخوية ة لبر ةالممباء كا فادية ا أجد 
1 التوكيف ف لبادية تنشق نما الأرض هوف سكربة نيا ا خسم وما . 

ظ ف أكلت وشربت جم هو عن العىوالطاب . والمكاية موجودة 4 
| السهروردى حقا لكن موجود بعيدها غير يميد منها حكاية النتصوف . 
الذى خرج إلى البادية وأقسم ألا يسأل أحداشيًاً حتى كاد مهلك فنودى ا 
ظ ان وعزنى وخجلالى لا رزقنك حتى ندخل الآمصار» فدخل فرزق فنودى 
< مرة أخرى : أردت أن تبطل حكتى فى الآس بابء ألم تعلم أن رز العباد 





على يد العباد أحب إلى من أن أرزفهم يد القدرة + هذا 3 قريب من 
هذا هو خلاصة الحكاية الثانية: وهى ضد مراد صاحب الاغلال مر 
المكيةالأولى على خط مستقيم م وقدكانت الامانة تقتضى أن يذكرهامما .. 
أو يتركها مماء لا أن يقتصر على كر مايلاثم رادو من التشنيع . 

ظ ٠‏ والثل الثاني هؤ ما أفتراه على الامام الغزالى فأ التركلء نه 
اقتبس جلةاتزعها من موضعها فدلت على غير مراد الامام وترك ا 
الغز الى فى التوكل وشروطه وصراتب أهله الى ١‏ آخر ذلك التحليل العامى 
الدقيق مما نيحده فى يأب التوكل فى الاحياء؛ وما هو وما رماه. به صاحب 
الأغلال على طرفى نةيض : لكنصاحب الأغلال لايكتب ابتغاء الحق 
ولكن ابتضاء التشنيع . دولا نام عند لودل ١‏ تق غرمطه من 
التلييس والأبعر بن ظ ظ ال 

والشواهد على عدم أمانة 006 برة فى فى كتايه : نقتصر مما بق ممأ 

على ثلاثة قصيرة ولكلها كبيرة الدلالة . 


وناك 

الأول قوله فى باب التوكل أيضا : 
« وفى قواميس اللغة . كل على الله وانكل استسلم » وإقارجمت 
إلى القأاموس وجدّت « لدم اليه »لاب كسب . وحذف «البه 5 
يوم الاستسلام غير اقهوة؟ هار يدانه إلى الله ويذهب بكل ما أراد 
صاحى الاغلالالاستشباد به عليه» إذ لاحر على امس ديل الفخر 
كل الفخر ‏ أن يستسم إلى الله اذ هذا من العى الأساسى للاسلام . 
هذا وأحده. 200 ظ 

تأ أنه أراد أن ينم أهل المسيق لنبوى الوطم على الى يالا 
يمكن أن يكو ن اوقد قَأله فأورد فعا أورد حديث « أكثر أهل الحنة 
الله » وتقل معناه عن قاموس الهاية لابن الأثير وأسقط ما نص عليه 
ان الأثير فى آخر شرحه إذ قال « فأما الآبله وهو الذى لاا عقل له فذير 
مراد » . واستباح صاحب الأغلال هذا الاسقاط ليو قارئه أن المعنىعل 
المتبادر من اللفظ .2 

ل الرجل فى البحث يننا 
استشهد به ففيرفيه لفظة لو ذكرها على أصلها ما أسعفه الببت با يريدمن 
النعى ١‏ به على قوم يزعم أ. نهم يعبدوت قبور أناس يمد الوت وقدكانوا 
لاينصفوتهم فى الحياة : قال « وقد قيل فى هذا المعى أو ما يشببه : 

لا ألفينك بعاء الموت تعبدلي وفى حيانى ما زودتنى زاداً 

والبيث « تندبنى »كم هو معروف» لكن لا بأس فما .يظبر من 
مثل هذا التحريف والتلبيس بالمذف والتبديل فىمذهبصاحينا الجديد 


5 - وياد 

.إن لابدمووظة فد هذه الظاهرة ى هذا الزخجل الترس . 
لافظن الرجلكان يستبيح مثل: هذأ النشن والكذب فى أيامه الأولى الى 
حدثناهواغنها. - أيامكان محذر الآخرة ولا يبالى بالدنياء وأيام كان برجو | 
لله ونخشاة ولارخؤ ولاكتى 100 بعد أن صاز سبيياً حضاو ماديا 5 
برى المادة غاية المياة » فقد اتقللب عن فضائله الأولى التى عاقته عن بلوم 
دكا انان مين الاتيا عرو الخنية نتف إل النقا سانا فو نين قنك :عه 
تس ر الطريق إلى ما فانه مها ء فكان هذا الذى قصصنا عليك منخياتته 
فى التقل وف التفكير . والغاية تبرر الواسطة عند من يتحلل من يود 
الدبن ةا اا الزجل من سقوط . 

”ا #0 | 

ظ ب 1 2011111 ع لا بد ليأ 3 

ذلك من أن تامس وجه العبرة فى هذا الثل الفذ من أمثلة الاثقلا ب الدبى 
- مشل هذا الرجل الذىكان بالأمس من الؤمنين اللمس فأصبح برى 
الندنلا يألى بخيد » وبرى الدسن لافائدة فيه ( 

أما فرق ما يينه اليوم وبين نفسه بالأمس من حيث الساوك فد 
رايت طر قامنه فماقصصنا عليك . ولوقرأت كتاه لرأيت شسحقمااتقال 
ليه : تقرأ له فتقولدهرى يتكلم ؛ ثم تق رأ فتقولصهيوى يتكلم » ثم تقرأ 
فتقول شيوعى يتكلم . ولعل فى ه ذا مايفسر طلبه الدنيا عن طريق: 
مناصبته الاسلام العداوة ؛ ومبالخته فى ذلك حتى ليخيل إليك أنك إزاء 
كلب أو ذب.عقور يحاول أن لعقر من الاسلام كل مايرى لولا أ نكترى 


20 
0111 و كيد 
'ولكن كيد مفتون مغرور ٠.‏ . 
فلنترك الرجل وما خار نض بوتا كيف أمكن أ أن يقم 

هذا الاتقلاب: كيف أمكن أن يأىاا رجل مصر متديناً 0 
كا يقول ثم يتقلب فب إلى ما انقلب اليه #أى وسط وأية ييئة مصرية 
أثرت .فى الرجل ذلك التأثير » وتقلته ملك النقلة؟ . ١‏ 

إن المشتغلين بالاصلاح فى مصر لا يستغنون عن كشف تلك البيئة 
والعوامل فيباء قائما إذا كانت قد أثرت ذلك النأثير فى ذلك الزاهد 
الأحس عل حد وصفهلنفسهفىطوره الاول ء فأى تأثير يكون غماى من 
يتعرض لما من شبابنا ولس لم من الوقاية الدينية ما كان تذلك امسكين + 

على انه سواء عرفتا :لك البيئة أو لم نعرفبا فلا مناض لأولى الام 
القوامين على المسامين فى مصر وفى غير مصر من أن ينظروا محد فى هذا 
المشكل ؛ مشكل صيانة النشء الاسلاى ووقايته ما استجد فى البيئة 
الاسلامية من العوامل المدامة للدن فى النفوس . والعبرة فى صاحب 
الاغلال من ناحيتين : ناحية ترينته الدينية الآولى فبذه 'دتث أن مثلبا 
لا يصون ولا بق : فيجب أت تتجنب مثابا فى تربية نشئنا . والأآخرى 
ناحية البحث عن تربية أسلامية صالحة نصون.وتق وتكنى على الآقل لرد 
غادية الشمهات المديثة التى لابد أن تعرض لامسر فى هذا العصر الحدريث 
حتى إذا وجدوها - ووجودها ميسور - الخذوها ونفذوها على الوجه 
الذى يكفل تحقيق الغرض منها فى ييئات التعليم والتربية على اختلافها . 


ا طلا 
0 الروح يحب أن 0 ا زوح عا رن يت 
: الى ' اع الفظرة التى نما الإيسلام .. 00 
ظ وإلى ايد الاسام اللذين [ ناا 0 فرصة 5 لتعيرع, عن هذه الآراء 
خالص تحيق وشكرى 2 خالص دمانى أ ان تجزبعا لله عن الاسلام 
وأهله خير الجزاء . ظ 
ثر هر الُوراوى 
شعمان سنة ١51‏ 
يونية سنة 1148 





أسف لوقو بعض أخطاء فى هذه القدمة تقد وقع فى سفيية (. س )فى 
السطر الرابعكلة (رجال) وصوابها (رجالا) وفى السطر العاشر منها أكلة(ارسول) 
وسوابها ) الزسل). ظ 





الجد كا ححد ورتين والسلام على خير خلقه الصطفين 
ا خاتم المرسلين تمد وعلى أصعابه بدور الهداية وموس ارشاد 
وألهم ومن تبعهم على صر اطبم المستقم الى يوم الددين .. 

(وبعد) فاما ألف علامة القصم الشيخ عبد الرحنبن ام مسقا 
رسألته امسماة ( تنزيه الدين وحملته ورحاله تما افترآه القصيمى فى اغلاله ) 
م يذكر فها نصو صكتاب « هذه عى الأغلال » بألفاظها ونصوصها بل 
اكتويد كر هنانها النتصارا هقير إلى أرقام صفحاما استقذاراً لما 
واحتقاراً » ولكن دعت الماجة اذكرها نص لأصرين (أولما) قطع 
شغ المشاغى وجدل الادل والعاند» بدعوى أن الشيخ لم .يفهم تلك 
النصوص فذاط فبها ( ثانيا ) أن تكون تمسدة لمن ليس عنده الكتاب 
د الاغلال ا ا 

ورا زدت شيئا اوضع غرض الكتاب وصراى مؤلفه 5 
التى يرى إلمها بحارته اللثوه وغافه التيع ويجةرعن الصر احة والدق 
اللذين همأ أثم سند الدعاة المصلحين الذن يريدون اللمير لأنفسهم و الناس 
|جمعين و ليه ا وول 


١ع‏ فح وا ل 1 ظ 
اس 00 مذهب التكل أن 
مرو امم و9 الحاوة با ) 

. فهذا هو فبم الماديين الذن ينكرون ماوراء الادة من عام الغيب' 
[ 3 العالين وملائكته ووحيه لصفوة خلقه وتصويرثم للنبوة والرسالة 
والو حىالسماوى الذىييق 0 ها ل الآديان جمبعا و ها ود كر والمأادون ا ون. 
ل الكاتب فكرم لعبارة مقتضية سهمة ميرقعة كديا 
فكرته ى غضون كتابه وإسفار وجهها ؟ ا لاحتاج معه إلى استنتاج » بل 
تقل النصوص بألفاظها كاف 5-58 على مرأى م و 0 


وأهدافه . 


م ويف خروجه ليلا إلى البقيع ازيارة ة قبوره ووصف حاله حينئذ 
فقال (ص )1١/‏ ظ 


1 الع ا ناس التكون والظلام والنسيم والمماء . . 
مخاطل ماحوله بلغة هى فوق الحروف والالفاظ ابح بي 9 
والحروف . . انه يرى فى الكوا كب فوق الاشراق والارتفاع والنظام و الدوام 
فتمتلىء نفسه الكبيرة هذه المعاتى . ويذهب.نصوره طا إلى أن رسالئه مجب 
أن نشرق إشراقها وترتفع ارتفاعها ‏ وندومدواءها »وتنتظ انتظامها »الوإغمره 
من هذا الاه شراق والانتظام والدوام مايرفم عن تفسه الحدود والقيودوالعوائق . 
وام وانع انه يقفل من هذا اللارام معتقدآً أنه لا شىء يستطيع أن قف 
فى طريق امال الذى تزود به مما شهد ورأىوالذى قفل به »من أن يم وعن 
أن الخد طرق إلى الوجود » انه رأى قرا واحداً وسع نوره الكون'وشبك 


ظ ا 7 ظ 

مماء واحدة قد أظات الوجود وانه الان ليرى قليا واحسناً معليم أذ بع 
للأوجود وأ ملا ه ضياء وحرارة .. 
"انهلا يستطيع فراق الطبيعة لانه لاإستطيمة فراق الجال . . ورك الليل 
والنبار والظلام والضياء والشمس والقدر والكوا كب والنجوم كموق 
والحسوف والرعد والبرق والغيم والصحو والرباح والنساتم واليال والسبول 
والانهار والغدران وكل النبات واليو اذ وكل ساكن ومتحرك انكل شىء*من 
هذا ليأخذ بلبه وييصره ويلهمه الجمال» < 

أما وحى السماء وتزول ااروح الأمين على قلبه ورا دهازلا من ظ 
ود الما لق :ار كانهى عتو قير ذال عدر فيه لذ كعراء و سيت 
الانس والمن على أن يأنوا يمثله أو بسورة منه ما فعلوا ولن يفعلوا ولوكان 
بعضهم لبعض ظبيرا » فبذا كله ليس له موضع فى تفكي ركاتي الآغلال - 
ولا يستحق قليلا ولا كثيرا منجهوده وعنايته التى وجهها لتقربرالذهب 
افق واتوطيهة فى كإبينتانينة فح كالانهيو قن اق متائيعة ها يننا ذلك 
فنا فو اد 


أو صلمه ١‏ 
قدا رسالءه اظلوة الللسمة وهنا جات ا قوق قاره الوكين عتاعاتا 
أيضا وهو فىححر عالشة بيما كان غود بأناسه فلتد كان فىتلك الساعة شاخصا 
ببصره إلى السماء لايحوله عنها هول ولا أهل ويقول ( اللهم الرفيق الأعلى ) 
5 لكاتب :الرفيق الأعلى لبس هو الطبيعة »وقصةزيارنه وا 
كانت ازيارة القبور والسلام على الأموات المؤمنينفيه. وسؤاله الله 
0 الرفيق الأعبل ى كانت يعادال شال ان الفنة عل ارفيق الأعلل من 


| اللا الاعلى: قَ أ جنات رمو التي هزأ بهاللكاتب وبالؤمنين بها 


آخركتابه» فزويدا حى قر به حينه. 


.اع لكشبذكر الفأسعة اتفريقيا بين. الانسان 555 55 
7 ) وقرر نظرية دارون الطنء ى الانكلزئ 0 أن الانسان مترق عن * 
ظ الميوانات الىدونهكالقرود ونحومم :2 وليسمخلوقا من راب وطين مسنون 
ظ  7‏ أخن اله بذلك فى كا تأبه » فقأل ( ص 47 ) 
«لاعحالة من أن نتصور الانسا أن ق بذايه وجوده عأر يا من كل معرفة كما كان 
عارياً م نكل لباس . . 
واستنتج ذلك من حال الافل يني إلى هذه الدنيا حيما يألى عاريا 
من جنيع العارف فقال 
«وحاء إلى هذه الحياة - ولا مجال للجدل كيف حاء7 م ييبىء الأطفال 
اليوم على أحسن تقدير على أذ هن الواجب أن نعتقد أن هنالك فرقاً عظيماً من 
حيث الاستعداد والطاقة بين أطفال اليوم والانسان الأول لآن أطفال اليوم 
حملون فى دمامهم ثراث الأباء والاجداد كله بخلاف الانسان الأول الذى جاء 
لا حمل معه سوى ماورث من منبته '' إن كان فيه مأيورث . نعرجاء إلى الحياة 
كا يجىء أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة وم نكل لباس لا يعرف 
لغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام > 
6 سار فى وصف جبالات الانسان الأول » وعدم فيمه للأمور 
(1) بغصح مصح أالكائب عا لعتةدد فى كيفية شمى ء الانسان الآاول أى البشر 
جمنا منه عن الانسا وإذكان قد لوح بذلاك نلو ا فو لالض 1 بريد 
أسله الميوانى الذى ترق عنه , 


يذ 3 ظ 
075 ؛ وفزعه من الرعد والبرق وااريج وزول المطر وجريان الامبعار. 
واوضية ا ن الظلام » » وتخيله الأشباح الوذية المهاججة .ال إلىأنةال (ض 44) 
« فراج العبد كل 507 لسمغ عمادة ساذجة خقيرة' فكان الانسافن إذ 
ذاك يتلخص فى شيئين : فى الجهل الاق لكل ه شي وفى عمادة كل شىء متقلب 
منضطرب ونعود فنقول مرة أخرى أن أحسين وأصدق صورة ارم للانسان فى 
ذلك العيد عو الطفل من جيث العرى من كل لباس علمى وبالى » 

م سار فى شرح نقار به تطوردمن ايو انبة إلى اواققة اق نفام 
بالآصوات الى لاما مقاطع ذا ولآمنان كل فال سواء حينما يلحون ف 
للب حو اديه بالبكاء والصراخ فقال( ص 45) 

دم 3 0 لير عند ٠١‏ بأن ذهب رتخد لنفسه طريقة للتفاتم 
و اتتخاطب أفضل من التصويت المبهم فذهب يتخاطب بالآششارات و روه 
إلى أن ظفر بعد مالا يمكن مخيله من العناء والمشقة والزمان بما يصح ان لسمى 
أول لغة انسانية ذات مقاطم وحروف مفهومة . .. »> 

حم شرح كيف اهتدى للكتابة والصناعات اخ عأ هو تطبيق لنظرية 
النشوء والارتقاء » وخ روج الانسانالاول آدم الذىخلقهالله بيديه وأسخد 
له ملائكته : وعامه أسماءكل شىء » خروجه من نحو القردة لايفهم ولا 
يتك » ويفزع م نكل ثىء » ويعبدكل ثىء مما حوله . ال واقراً من 
( ص47 4ه ) من أنملاله 

قدا ومناكتة هله التقارية لتشنوص التبالاق لان عل من تاملياء 


)١(‏ يعنى ولا دخل للعناية الالمية ولا لمدابةالرسل فأن قولالله تعالى ( وأو 
شاء اللهمازكا من من أحد ا ولكن اللهيزكى من لشاء )( وعلر آدم الاسماء كلها) 


حت 5 حك 
وغزف مجاه عل لسنة اليس لكاب فكيفيةخلق أيهم وأيينا 1 ادم ولق 
واسمع كلد م أهل العم الحديث الآن فىهذه النظرية على لس ان عام من 
017 الاحماء 1 د ى »)مو [ ولف كتاب « مصير الانسان» الذى 
قزظه الدكتور «روبرت مليكن» الخار ار بل » فعم | الطبيعةبقوله 
»م يأل بالبراهين العاسة على زيف الفلسفه المادية » ولست أعرف أحداً 
سيقه إلى هذا ء وما منأحد يستتطيع جل هذا العسء مال 50 اك 
مكتشفات الرياضة والطبيعة والكيم ياء وعم الأعانو انك الا عضاءت, 
ظ نر على الحق ف العو الدبن » وكتابه منالقوة والسداد حيث لابتيسر 
مثله أ كثر من صة ة أو صرتين فى قرن واحد » اه 

. ويقول فيه «ملاتون أورسغر»من نكتابحف أ ارب كاالشهيرة « منذ 
وضع « دارول »6 انظريته فى النطور أخذ الشك فى قواعد الدين المسيحى 
فلت : والاسلاى )١(‏ والوسوى - ينتشر وفّن الناسن بن يعدتوا 
الانسان وليد المصادفة فىعالمالاحياء 0 يدذكروا وجود الروح وحرينها 
فأن تار بينالخير والشر ء وأن بروا الياة شيا لا غرض له ولا معنى ؛ 
وأصر أهل الشك أن العم قد رع ادن 

« بيد أن لسمع اليوم 57 دا وعيوات ت عام ينادى 0 العقائد 
القدعة صميحة كلبا » والداعيةالجديد إلى الاعان اشعر عالجمن عاماء الاحياء 
(1) مم الفارق الكبير » ان الفلك الذى ترب عل تقرية داروق فى اين 
الموسوى والمسيحى كاذعاما أو شيهعام » أمافى الدين الاسلاتى ف كان خاصا بعص 
مقلدة الغرب من المسلمين (غ ) 


0 الو 0 
سه الدكتور«لوكنت دىوى» وقد كان منقبلأ حد عاماء معيد روكفار 
ومعهد «بآستور »وقد كشف ىكتابه اي مير الانسان)عن نظرية 
.جديدة للتطورء وحاول من طريق ن العلل والنطق أن يبت ما كان مثاراً 
0 من المعالى السامية الى افع الها نفوس البشر منذ أول ل عبدم 
1 .أة كحربة الأرادة ومعنى الحياة والخلود » ووجود الله 0 
فيجعلبا خقائة ق الا مماراة قير) ' 

١‏ ملعل الاحراء 200 قراف أذالمر فرط الفط" 
فيلبئى لنا أنلا نه ق بدثقة ع>ياء » فليسنفى هذه الدنيا شىء لستطيع أن نعرفه 
فعافة كائة مطلقة ؛ وحواسنا لبس شونا فب ابإبانا لني 
تبلغ الال فىدقنها (تأمل ) ظ ظ ظ 

« وليس فى طاقتنا أيضاً أركف نعرف المقيقة » فاذا مزجت الدقيق 
بالسناج )١(‏ كان لك منهها مسحوق أغبر ,فلو سارت حشرة دقيقة بين 
حببيات هذا المسحو ق الآفين انق هذاه المبنياث نظارها ميخورا 
ندة رشا يدانه قاذ معود 1ذ| الوق الاع ع راه حن فى 
تقدير هذه المشرة ؛ ونحن نعيش فى "كون لاتحيط به إدرا كنا فكل 
رأى ترأه في فى شأن المقيقة إعاهو رأىنسى فيهذا الكو زالجبار 5256 
جد الل يعبث أجزاء ضْئيلة من المعرفة » ولكنالمباوى ال ىتفصل بين 
مانعرفه من الحقائق إما هى مهاو رحب ةحميقة » وحن نعيش على كرة مرت 
حوالى ألنى مليوزسنة وعلىهذا المسرح العظيم تمت روائع النطور ولكن 


2 


)01 المياب أو غماز الفحم 7 الدخان 


تكو طاو 5 
كيت رن ال مها قدا تحال علينا حتى اليوم أن عرف مرق 
إدقيقة كيف بدأت الحياة ؛ بل لاارى أحدأً قد كن من :0 لشرح لبا 
صل الميوانات التقارية الى ننتمى ين ليها (اسمم ( 

إن تاريخ التو ركله مشوب بالأسرار النامضة» فكل خطوة 
كبرة خطاها الأحياء إلى الآمام قد عت على رغم مناقضتما لنواميس 
الاحمال العامى الممكة 10 0 000 1 على كان ارتقاء عيد 
الاحمال 0 

: خد_ مثلا تلك اللحظة التى بدلت فيها المياة ممجبا فى التناسل‎ ٠ 
فقد صرت ملابين من السنين وخلايا « البروتو بلاسمة » تكائر بالانشطار‎ 
كأن فمبا حياة خلدة(1) ثم ظبر خأة أ- لوب جديد » فذ فى التناسل هو‎ 
اللزاوج .ومن أدعى الا مور إلى العجب أن اموت (١)جاء قر ينا للتناسل‎ 
النسى حين طرأ هذا التناسل على الحياة .. ظ ظ‎ 

إلى أن قال : إن الثلوجج الء 54 الحبال 578 حجداول 
كار أ متدفقة و فى طريقها منحدرة إلى الم »وهى تلحدر استحاية 
لناموس لابرد وهو « نأمو سالحاذيية » أما فى التطور فانالحياة م تنحدر 
إلى إلى أسفل بل ترقت عدا يستحها ناموس لا برد كناموس الجاذبية . 
211 يرى لعضعاماء الاحياء أذاليكتريا أو المرا؛. مم لامو ت لتكائرها الانشطار 


كل جر”ومةننشطر الجر ثومتين وهمجرا .فأوض. 1 لوا خاروف لظللت تنشطر , 
هكذا الىالاط ؛ويغفاون عمائت (لو) هذه منالق.ود اطائلة ؛فانالكتريا موت 
اذا جفت وبالتعقم و بار ماذمن الغذاء .هذا انكل شطر من الاشطار لسهو 
عين المكتر يا قبل الانشطار .فالقو لخاود البكتريا قول بعبدعن الدقة كاترى(غ) 


دقن 0 ظ 
ومنذ كان 0 صعدتاللياة فىهذا العراج اع فدات ندا لاشسكل ا لما 
ومضت علواً جتى صار إنسنانا له عقل وضمير 0 

فبل تمن العلم عن اليينات الى تدل على النهبج والنظام فى التلو 1 
كلا فان الميأة فى برقما المتواصل كثيرا ما خالفت نواميس الاحمال الثابتة 
حتقى لنرى أشد الماديدن عناداً فط إلىالتسايم بوجود قوة>مولة 1 
وم يكن للماديين بد من أن يطلقوا اسما على هذه القوة الجبولة لكى 
0 يدخلوها فى نطاق تفسكيرم . ولىا كانت جواحهممنطوية 
على نفور مناسم اللّدو صفوها بقولم «عدو المصادفة» ومآداموايعترفون 
بوجودها فلإسموها ماثشاءوا . وقد ظلت المياة تعمل ألف مليون. سنة 
إلى أن صار الا ان مخلوةا مفسكراً وى خاضعة لسيطارة حافز أصبيل هو 
حافز البقاء ؛ َ ظهر خاق جديد موي البشر ذا ل خاضع لقوة جديدة 
فكرة الخير والشر - الى يبذلون المج فى سبيلها . ثم.,قول « من 
الواضم أن زمام التطور فى|استقبل سيكون فىأيدى الأخيار من ا 
ولكنماهو امير وماهو الثسر : أما الماديون فيدكرونوجوداتخيروالشر 
وأما : دى:وى» فلا يكتن بتوكيد وجودها بل يسعى إلى تعريفعا أيضا 
حإلى أنةال - فالمير ينبثى أن يكون أنضا احتراما لاشخضية البشرية ؛ 
والشر هو ما كان احتقاراً لما 
وإذا فيض أن لاناس إذا كان الأخيان تقدزة يقبته النكناء فان 
هذه القلة هى الى ستسير بالارتقاء دما شأمها اليوم كشأنها فى ملايين 
البتيق» وهذه الالسوق تكون طلشة سنلؤلة حذيدة وا علا 


5 .1١ 
" الاننيان النى بلغ كال الفوااروماني - إل أن قال‎ 
5 59 إن كثيرين من الناس رون إلى المخترعات البح‎ 7 | 

المضازة الحق . بيد أن مثلنا الاعلى ينبغى أن. يكو ف كرامة البشر 
لا أراحهم . أساء البشر الاختيار بين امير والشر » فالعقل شير المطابقة 
للمألوف والملاءمة والتراضى . ولن يشير بالثورةوا مقاومةوالتطور ؛ وانك 
لاجد فى تاريخ البشر رجلا ذهب شهيد الرأى الزن . ولذلك ترى الذكاء 
وحدوط ١غ‏ قد وحده الذى نع القتبلة الدرية » وإذا اناس ندر لوق 
أن ظفر العم - 3 مهم وسلامتهم » فصار الصراع بين الذكاء والمبادىء 
ا مسألة موت أوحياء للناس 

ومما يؤسف له أنهناك كثيرين من الناس لايزالون يعدون الانسان 
52 راقيا لاا كثرء ولذلك و شتورفب سوى حاول 0 
مشكلات البشر.. ظ ١‏ ا 

ونشر ب كلا نسالة التلناة الذن يجندون الناس وبعيك وهم 
كالحشرات ثم قال 0 ومن هنا ترى الرجل الاك عير لانه لا ستطيع 
أن يدرك الله الذى لاندركه الابصار علىصورة يفهمها : أهو جبار ذوية 
على صبورة الانسان ؟ فنى هذا العصر عصر العلم يسهل الرد على السؤال » 
فن ذا الذى يستطيع أن يتصور الالكترون(١)‏ وكل عالم ,قول لك: إن 
الالكترون شىء لمكن تصوره » ولا يسعك أن بر سم شكله ولس 7 
رجل قد رآه الا كوول الزى لا ا عند علنا إن 


هو الكبيرب أو ذرة الكبر بائية السالبة 


1 
تنصوره ؛ فاظلنك بالله لنىاتكيالأبصار» والنئليس كثلنتىء ٠.‏ . 
« إننا نعرف قوانين الآخلاق وفى وسعنا أن نلتزمباء وأم من هذا 
ظ نستطيع أن لمود إلى العادة القديمة عادة مبذريت الشياب وتقويم أخلاقبم : 
فالكفاحمن أجل الستقب.ينبنى أنيبداً فى الدرسة » لآ نالتعايم سلاح من 
أساحةالتطور :وحن ثرنفى صغارنا اليوم يحشو عقو لم بتفاصيل لا يجدى ‏ 
٠ ٠‏ أما الأخلاق التى لاغنى عنها فيمرون بهامى الكرام» فكانك 
نمم الزراع أنيزرعوا الازهار دون أن تعامهم كيف يحرثون الارض » 
فلم لايفسكر أحد فى تعليم املق للصغارة إن العالمكله ليدرك حقا عظمة 
الزايا الى تعود عليه نوم يكو نأ كثر السكان في الدنيا أهلا للثقة مهم 
إن ناموس التطوراليومك كان منذ الاز ل كفا نحو العلا واسكفاح 
م يفقد شيعا منحدته وعنفه لان ميدانه قد اتتقل منالادة إلىالروح »فى 
البشر نفحة من روح الله ؛ وحن أحرار فأن مملبا وتخمدها أو أننقترب 
ون عراش أله 6 نبديه من رغبة فى طاعة أصره « 
اتتحى ردت نقله مما ملخصه عدد الختار (ماو 1447 ) من حكتاب 
( مصير البشر) الكونت «دوىوى» - 
وداسنناف اااي ل ظاها انعرف انق وان الع ر) 
عرصة لاخطأ » فيلبغى أن لانثق به ثقة مياء » فليس فى هذه الدنيا ثىء 


اه ب سيو رسيي ناتاه ايع ومس سسا 


(1) يراد بكلمة العف لسانأهل العصر واصطلاحبم :الافنكار والآراء التى 
تثبت بالتجربة والاختبار العملى كالكيمياء والطبيعة والميكانيكا» وخرجون 
من ذلك علوم الدين و كذلك علوم الرياضيات والفلسفة 


00 ظ 
نار ف لعرفة كااة مطلقة : لخواستا المس يشنؤيبا تقض ». 
اله ل نتبلغ الكجال فى دقتها » وأتنا نعيش فى ى كرون ا تيبا 75 
إدرا كنا فتكل رأى نراء ة ى شأن الحقيقة ما هو رأئ نسي ؛ وأنه فى 
هذا الكون الليار نيحد العلريعبث بأجزاء صُئيلةمن المعرفة ولكن المهاوى 
الى تفصل بانمانعرفه وبي نالحقائق إعاهى مرأو رحبة عميقة 
' وان ناريخ التطو ركاهمشوببالأسرار الغامضة ؛ وان دحك ل خطوة 
خطاها الاحياء إلى الآمام قد تمت على رغم فقت | رامنس الا أ 
العامى ا حسكية » وكل تقدممنأدفى إلى أعل ىكانارتقاءأبعيد الا<, ل 
وأ ستفدنا منه أيضا إن الثل الأعلى ينبخى أن يكون كرامة البشر 
لا راحممكم بظن كير من الناس أت الختترعات الحديثه هى 5 
المضانة: وان الذكاء وحده ب يغبى بدون الأخلاق والضمير - 
فبو الذى صنع القثيلة الذر يفأدر]ك الناس من ذلك انظ والعل: م داك 5 
وسلامسهم؛ فصار الصراع بين الذكاء والمبادىء الاخلاقية عونك ١١‏ 
حيأة للناس أحيوا أخلاقبم عاشوا بسلام 
واستفدنا اسه ا من الناس لايزالون يعدون الانسان 
حيوان راقياً لا أكثر . وقوله إنه يج أن نعرف قوانين الأخلاق وأن 
تلمزمما با وأ من ذلك أن : رجع إلى العادة القدعة ؛ عادة مهيب الشباب_ 
وتقويم أخلاقهم وان يبدأ ذاكفى امدرسه » وذلكالازا مالخلق والددين . 
وتألمةهى شقنو عقول القدانة وقاضيز لخد »وى الأتغلةق الملا عي 
عا فتورون غلينا عر السكرام كتعليم الز راع أن زرعوا الازهار دون 


0 0 ظ 
مليميكيق : حرثون الارض للحيوب والقارء » واستفهم 2 7 لا 
يفسكر أحد فى تعليم الضغار اقلق ني <١‏ ظ 

وجزم قائلا إن العام كله لبدرك حما عظمة الرّايا الى تعود عليه " 
يوم يكون 0 الدنيا أهلا للثقة ».بعنى بالأخلاق الطيبةالو عدا 
الديين والايمان الله لعا . ظ 

فاستفدنا منه جلة عدم الغرور بما يسمونه امر » والعناية والثقة ارين 
والأخلاق ونشرها بين الناس خصوصاً الشباب حىيكون للناس مستقبل 
زاهر بالآمل والثقة والار تقاء والسلام والصفاء )١(‏ 

فتأملهذا كله ثم ارجم إلىمافان به صاحب الأغلال إذ اغتر بالفتات 
اذى وقع عليه من آراء التخرصين فىهذا الكون الرحب الفضاءالغامض 
الأسرار ؛ فأجب مها وحقر من أجاها الدين وامخلق والعمل الصا والايمان 
الله والبو بكرو ةروع ا واد ع دأ يذلك وبالؤمئين به 
لسخرية 5 على المّحِبٍ والزهو وقصر النظ رما سترى ذلك فى كتابه 
فى مواضعه. إن شاء الله تعالى 

م أعاد الكات ب صاحب الأغلال نظرية تطور الكائنات مك الادة 
السدعية السهانية إلى التجمع وتكوان الشموس ثم السيارات ثم الاقار ‏ 
)١(‏ واستفدنا قبلذلك وذو قكل ذلك استدلال (دى نوى) على وجود الله 
عقن التطون الت قل دفن شل ووباطاكةمن الكييرنة ليلذ فل خط فين انكر 
وجود الاله حينم يستطع تصورهفاذالكبيرب موجود ولايعكنتصوره لانه ثارة 
يكون موجيا وتارة ماديا ما يبدو من التصوير الضوئى لاثاره ( غ) 


00 0 ل لعلو 0 

9 0 ذلك بطبنعة الادة.ء «وقؤ انها (ص ماب 3 إلىأنقال ( سن ص 6ك 
0 ا ذ.أما الإنبان فيس هناك شك فى أنه كان منذ ثلاتمانة نسنة ( بريد ملاثوانة 
الف سنه فسقطت لفظ الف »ا صرح به فى صفحة 4/؟ ) دع أ كثر من ذلك 
أضبءف منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف ( يمنى أنه كان فى المالة القردية أو ظ 
مانشييها ) ولذس هناك من يرتاب فى أنه فى هذه الثلائة المائة | الآلف | السنة” 
قدنحسن من ناحيت الصو ريقومن ناحيةالتمكير ومن ناحيةالقوةالبدنيةتحسناعطيا» 





يعاق بتحسن صبورته أنهصار منتصس القامة لا شعر على بدنه » لعد 
ما كان بمشى على أريع ؛ مغملى البدن بالشعر » ذا خالى وأ نياب بارزة حادة 
ثم صار إنسانا مفكراً متكلما بعد ما كان حيوانا أعجم 2 استدل يتطور 
الحضارة على تطور الانسان وبقوله تعالى ( وقد خلقك أطوارا ) غير 
ملعزم مأقاله يعض الشب ىق ' نفسير الاطوار قال : 

د وانها نطلق ماأطلقه الله وأن تحمله علىأحسن الوجوه » 

بعنى نظربة نطور الانسآن من حيوان قزد أو شبيه به إلى ليان 
أدى . وأما النصوص ف الديانا تكلها فىخلق الانسان الاول ( آدم) من 
تراب ثم من صلصال كالفخار ثم فخ الله فيه منروحه » فلا وزن لما عند 
الكنب ولا قيمة.له فضلا عن الاحاديث تحديث « خلق الله آم طوله 
ستتون ذراعا فى السماء وأن الصالمين من ذريته يدخلون الجنة على أحسن 
صور ة كصورة أعهم اذم ١‏ ا ولشريف لله لدم يخلقه بيديه » وتعليمه 
أسماء كل ثبىء وإسجاد الملائكة كلهم له ظ 

وقدسمعت كلام أ حد العاماء العصريينصاحس كتاب(مصير الانسان) 
ورايه فى نظرية التطورء وذءا لسمونه العم وعدم الاغترار به ؛ وات 


ساق سب 


لور وى على نبج لجال لع ب اء. 


0 


قول الكانب 0 إن الاممان قفا 1 وقدره والتوكل عليه دوهن 1 


الاين ويضعفهم» واته يجب عليهم ترك ذلك » وأن التوكل على اله هو 
اعلم بنظام ! الطبيعة » وكذلك الامان بالقضاء والقدر ( ص ٠٠07‏ د د 


)و ار (ص؟ ) وأول»7 , بقول : 
.إن الشعوب كتاز بالاريمان بالثراء الانسانى الطبيعى وللمذا تحاول الظفر 
سكل شىء ' والوصول إلى إل ك4 والدملت ين ٠‏ . وتنقل الانسان فى 
وجوده وحقيقته من طور إلى لور أعلى وأرق ٠‏ 
ثم مثل بالاغريق والروماتف والصمريين لقا اليب 5 
الحديثة وأمريككا طبعاً وغيرمم 
« من يكرا التاريح الآذنا ف وستعو العدة - على أقدار ختلفة 
ا بفيض من هذا الاعان » 
« وكل شعب يكفر بالانسانية ‏ الانسانية المطلقة السانيته هو وإنسانية 
غيره - ويكفر بمواهبها ورواتما الذاتية الطبيعية وي من يأنها مقيدة بقيود 
وحدود لاتتعداها ولا تتخلص منها وانها ليست مطلقة القوئ وليسمتروكأها 
الطريق “الطريق الذىليس له نبابة ده ولاغاية تلزمه الوقوف عندها ‏ لاعمالة 
أن يه ونكلتقك تمل وان نتف مأجراً عن التحليق فى معاء اللامباية وأن 
يرضى من زمته بالتافه الحقير والنصيب اليسير » 
* قلغو ( قو كواول4؟ اقول 
د الأمم والرجال الذن وئبوا امتازواما ذحكرنا .بذا الاعان والأهم 
و الرجال العاجزوذ القاعدون ‏ وكذلك الاطفال ل يرزقوا هذا الاعاذبلرزقوا 


أت ونث به ررق بالاعتقااللازم المسيطر بأنالانسان خلق عاجرا محدوداً مبينا 
امنا ا قدرتله على التتحيم فىالطبيعة القاهرة ة الغالبة»و لا.يد التشليع الامتداد 
ظ ) تغيير هذا العالم الذى أوجده الله ولا إلى ارس التى صنغه الله 0 


ثم مثل بالفقر والمرط فو الها وامدت والجبالة والاخلاق والاستقلال 
والسيادة الوطنية وكل مشكلة » وان هذا الفريق - يعنى اومن بقدر 
الله - ل سأهلا لحل مشكلةمنها .. إلى أنقال ( اخ صم وأول؟؟ ) 

د وما عليبع إلا أن يننظروا من لله أن يضعها لم كا يشاؤون ولشيون 
وكل ماعيب عليهم فى هذه الحالة أن يطيلوا الدعاء والبكاء وأن يصدقوا الضراعة 
والسكنة وان يجماوا الانتظار . . . أولغك الزن بريدون كل شىء من السماء 
ومن الآهة المتعددة الأخرى أما مء لاء فيعامون أن عليهم أن ارو ان 
أقنيم وأن ,يعواوا علمبا :وان يطلبوا منها كل ثىء ».وأن فى استطاعتها أن 

تم مافقدوا وما احتاجوا فييدعون فى الأعمال. ويسيرون فى الطريق . أما 
اولك فقعارا/ النحيب والدعاء المذل م الانتظار الممل ٠.٠‏ 
ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلتى بها عدو عدوه بل انه ليس بوسيلة 
الام سوى أنه يقوم لعملية تمويض (لعله .ريد نعويق) وتصريف 
خييثة (ومثل مخطاء اجع) الذن يقرعو ذمسامعنا كل يوم جمعة « عد الضراعات 
المكاذنه وال بجالات الوقحة الدلملة داعين على الآخر بن ساكلين الله أن سقط 
عليهم السماء أو حسف نف بهم الاأرض .. . ولكن الله لن يصنم ذلك أبداً 
( وى ص 8"؟ يقول )« لست أريد أن أقول ان التوكل هو الاخذ 
بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله قد يدخل فيها فيجعلها ان شاء اسياباً ويجعلها إن 
شاء غير أسباب أو مع الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غير الاسباب فان هذا 
هو السفه والفوضى التى لا ضابط لا » 
فليعلن غوستاف لوبون فىقبره فقد وجد له خليفة نمق أصواته 






كأ - 5 

المتقاء فى كتاية ( الآواء والمتقدات ) من إنكار القدر توراه 
الطبيعة والادة والملائكة » ولبس ثم موضع ! قراس و لرعاراه 
بنصوصها وأرقام الها » ولعل. إذلك فرصة أسنيح وأوسم . 

واولا عاق قد يوسن أذ ماحد سنا لقوه نشيو كذاك وى هل 
سببيته بحال ولن يوصل إلى ذلك القىء بشىء آآخر غيره وبوجب الانفان بأن 
ذلك الشىء الذى جعله مسبما لنيوصل إليهبدونه فبوجود السبب يوجد اللسنب 
وبفقده لاا وجد » 1 


وقال فى ص 8١6‏ وص 15م بعنوان ( مشكلة ل محل ): 

« فالمشكلة التى ماأظا ن أحداً قد درسها دراسة سميحة وافية هى ان فكرة 
التدين قاعة على الاعان العم ترجع إليه جميع الأسباب لآنه هو خالتها 538 
علمها » المتصرف بها 57 شاءو 0 السب الذى هو سيب الأسبات أى الله 

عل اختلاف كير لعيد بين اماف المتديثين فية وى حقيقته - لاحختاج ع 
إلى سبب فى و<وده وقيامه بنفسه وق فعله وصنعه اذا د إلى الأعارتب 
بهذا السيب وإلى الاعاث قدرته الكاملة الج لى لا بعجزها شىء ولا ين.د عن 
نلطا ا وقضما امن شكوا فى الأسباب الأخرى التى هى دونه والتى هى من 
خاقه وصئعه . وإذا ماصاروا إلى هذا الشك فى الا سباب ترأخوا فمبا وف 
الأخذ مما وفى العمل على اثقاسا والتعوبل علبها وحينئد تصاب قواهم كلها 
بالضعف وبالمجز عن الابداع والتبريز وعن الأتتاج والعمل البارع العظيم نين 
الأنان لو كو ناسبينا مما إلامى آمن بن هذا الوجود كله مرنوط بأسباب 
آفية طبيعية تسير إلى نبايانها ونتائجها سير آليا طبيعيا ليس لقوة من القوف أن 
تقف فى سبيلها وأن تتجك فى نمايمها وهو' - أى الانسان - لن ينحح النجاح 
المرجو إلا إذا كان سببيا محضا فالاجانبسبب الاسباب ‏ يعنى الله تعالى ارب 
المالق ‏ يمنعه على حسب ماتصور وبلغ ‏ من أن يكون سببيا وعيدم كرنه 


ظ ةلاب 
دما انعمس تباج هذا ه وكل ما استطلاضت مدارك. البشر الدينية أن 


تبلغ وأن 50 ارات اجر الي كي الى اس 
حل حت اليوم © 20005077 

د وقد يقال بعبارة أخرى . اه المتدين ‏ الآ سباب إما أن 
تكو كافية للآخذين .بها أوغي ركافية ذا كانت كافيةفأين الاله وأفعالهواً لطافه و: 
فهى إذن غي ركافية وإذكانت غير كافية فبى إذن غير خليقة بأن يعول علسا 

المؤمن تعوبلا صميحا ولا أن بلتفت إلها ومن هنا لصبح غير سببى »اه 
0 وأقول أنا مد بن عبد الرزاق حمزة ‏ هذه لعمرى هى فلسفة القرن 
الثم نعشر وماقبله ومابعده إلى نصف التاسع عشرءفلسفةالالحاد والكفر 
و الدهر, . لها عو وستاف لوبون فى كتابه الأراء و الشقفات ومنه استق 
البكاتب قعب منها وهل » وقاءها فى أغلاله دما وصديدا منقرحات باطنه 
وقلة روم اف مالا للجمع بين الاعمل وفرعهم نكتتاب غوستاف وكتاب 
الاغلال ان شاء الله تعالى . ولا بأس سوق نبذة منه على سيل الوذ 
حى لاابظن البامه بغير يينة من كلامه. ١‏ 

قال فى كتابه (الأراء والمعتقدات ) ص,ه؟ 

« ومع أن عل المياة الحدديث أصاب فى تفضه مبداً علة العلل - يعنى 
الاق سس انا رف كن الا انقو 6 بواضيية ذا المذا - 
يعنى إثبات واج الوجود الخالق سبحاة يويد ذلككون الشروح العقليه 
الى ألى مها العاماء لم تقدر علىحل كثير من الأمور النامضة ف والكون» ‏ 

أقول : لاتقدر ولنتةدر مادام تتنكر أشرف مافى الوجود وأعلى 
مافيه وعلله الروحية وخالقه الأحكبر سبحانه وتعالى 


ظ ااه 2 , 

2 م قال (ص 7 < لا أعميةلارتياظ الاشياء والموادث لعضهأ يبعض 
عند أو ل النفق ف اليئة :اللا قاط 1ل أذكورة فى نغار هؤلاء إن هو إلا 
أض مخض عوجو وا هاية قات عزائا فقط » ظ 

وقال ((ص١؛١)‏ « لعل أدثورة رت ىعالم الفكر التورة الى 
أدى الببا العلم بأئياته ان الموادث صر عن واميس مبيمنة لا عن أهواء 
الآلحة » إذ 8 الاكتقاق تبذلك الكفي إلى تقار عيبا إلى الكورك.» 
دفعة واحدة ؛ وهذا الأكتشاف العظم الذى أخرج الناس من دارةالمعتقد 
إلى داارة ىَ يي لعد » إذ أن كثيرا من الناس لعتتقدون ان قوىمانعد 
ل 0 الات وتقدر على تعيير غراها عند ما يستفاث مها 

إلى أن ال والأنمان كر هيدا الرسرفيق امد المواوت 
قوة إل الندا النى قعى علة عه عدا كين والقائل | بسطيدو الخو اث 
هو الآلهةذات الأهواء » فاو أن المادئات التي تير نا أو المكرافات ف 
الوقت الحاضر #كنة لتقبقر العم طائعاً إلى قرون الاساطير حيث مصير 
ونه الافة جه إلى إن ل 

إن نفس الانسان الدينية .من عليه فى كل وقت فترغه على الالتجاء 
إلى ما بعد الطريعة و إن كان البحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيعة بدلنا 
علىأن هذه الموارق عبارةعن أوهام سكو نتف نفوسنا » ااه 

وليس هنا موضع مناقشة هذا الجاهل فى دعواه إن علم المياة نتنض 
مبداً علة العلل » ولا أن خوارق ما بعد الطبيعة أوهام » وان ننى وجوب 
نسلسل الموادث يرجم اال رمعي أطر اناق دوعا فعيدنا دربت 


س7 ب 
ا ل كناب 5 الاغلال ومادة أزنو اله واستقائة ومادةتفكيرهالق 
التقضث انوا تقليت رأنا على عقن » وضارت تفكير العجاررٌ عند 
مفكرى القر زالعمشرن عوكاتينا هذا وأمثاله استقوها 52 نتاف 
لوبون وأخبرايهما ريت » وستتقل بطلانها والضحك من مقّكرمها عن 
أفلات لتر نهذ البعب الما شتر يتل اليو 312 ألما لباقتن اتيم 
الفلكى الانكلزى من كتابه( الكون الغامض ) ومثل الاستاذ مصطق 
مشرقه بأأ ميد كلية العلوم يجامعة فؤّاد الأول من محاضرة له نشرت فى 
اللقتطف . ومن رسالته« النسبيه الخاصة » ا يدل عل تلاق آخر ننعائز 
المقلاء ومباية سبلهم مع ماجاء فى الددن من أن اللدهو الفاعلالمختار لا تحكه 
أسباب ولا تنكم فى فعله نواميس ء وليس العالم مسيراً بعلل طبيعية آلية 
م قرره هذا المأفون الناقص الفيم والاطلاع تبعأ لق إديه وأصنامه : 
فيتوافق العلل الصنريح والدبن الصحيسما قال ل اد م آياتنا فى 
الآذاق وه 7 يتين له لو ات ربك أنه على 
كل ثىء شهيد ) وال ( وما وتنم من العلم إلا قليلا ) وال ( ولا قف 
مال س لك بدعلم إن السمع والبصر والفوٌا كل أو لك ك كان عنه مسولا ) 
إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والمار »والفيك الى 

يخرى 6 5 شفع النأسوما لاله و السماء من وا فاخا هالارض 
بعد موهها وبث فيبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لآيات لقوم يعقلون) 

جاء فى محاضرة للدكتور مشرفة باشا مياء كلية العلوم الأن بعنوان 


لان 2 
( الاضافات المديثة ) ( العلوم الطبيمية وأثرها فى تطور الفّكر الحديث ) 
نشرت بمقنطف وليو (1581) ابتدأها بتصوير عوسي 
فى عتلف اطواوم هن طفولة إلى شباب إلى كبولة » نم خاص من ذلك 
إل لكتدية تطورو الملمعند الجبتمع بنطوره فى الفرد ثمقال « فالتفكير العادى 
عمس بيب الخندك لشدافدة 
الى يضيفها العاماء إلى امعرفة البشرية . ثم قال ظ 

« ونحن اليوم - أيها السادة - نعيش فى 5ك تطوراً عنيقاً 
فى التفكير ؛ بل انقلابا بليغ الآثر فى جملنا العقلى » فوجبة نظرنا اليوم نحو 
ماحيط بنا من الكائنات مختلف اختلافا يبنا ءنها فى أواخر القرن الماضى 

بل نكاد تناقضها مناقضة صرمحة نحة » 

ثم ذكر أن سبب هذا التطور الاضافات العامية إلى العلوم الطبيعية 
فى كو لك اقرن © مسف . م استحسن أن يلق نظرة على موقف 
العلوم الطبيعية وحالة النفحكير العامى فى أواخر القرن المأضى فقال 
«الكون الة 5 

م شبه فلسفة القرن المأذى بة فلسفة رجل ناججح فى عمله واض عن 
فلسفته مؤمن بنفسه ثم لص فلسفة العلوم الطبيعية فى أآخر القرن الماضى 
بقوله «فالكون موّلف من المادة الهمسوسةالى ثراها ونامسبا وهمىموزعة 
فى الفضاء الذى حيط 2 وجوده بالبداهة » مم ان الاجسام المادمة 
تندرك فى هذا الفضاء بناء على قوانينثابتة كشف ءنها وطبقها الرياضيون 
وعاماء الفلك خصلوا على نناتح ضرب بها الثل فى الدقة والضبط ‏ إلى 


ٍ معد وان ظ 
أن قل. 7 إِذَا فى نظ ر غاماء الزن الناسع هو آلة مائلة نه تشبغل 
طبقا لقو انين لأبقة ». هذه الآلة مصنوغة من المادة الى لا تقبيل اخلق 
ولا لقنا ْ ظ ظ 
0 رقن انلا تبط بها الات كاطرارة وما أشيه يق مظاهر 
لشىء واحد هو الطاقه والطاقه كالمادة لا تقبل الخلق ولا الفناء . وميمة 
العم هىمعرفة القوانين التى تنظم نس الالقاو ريطا الظافة لاف والياء 
حادون فى هذا السبيل يضيفون انون تلو القانون .. ناذا أستمرت الال 
على هذا المنوال فلا شك أن الانسان سيمل الوفهرنة اران الكون 
فهيمن عليه ويسيطر على أجزائه - 
لاا براقان الشي 
ثم ذكر ما حيرم فى الضوء الذى ينتقلفى الفضاء العادى دن الادة: 

فهو | 5 ع عن المادة فاته بذاته لا يمكن أرن وصف أنه يه 
عالات المادة : 

ومثله المرارة وإشعاءات أخرى : فليسث ه ىكالمركة هذه الاشعة 
الضوئية والحرارءة وغيرها حيرت لبا بالعاماء فىأواخر الآرن التأسع عشر 
وناقضت فلسفمم مناقضةصريحة .فالتجاوا إلىفر ض وجو دوع مستحدث 
من المادة سموه الاثير لك تقوم به هذه الأشعة وهو ليس بالمادة التى. 
تعرفها ؛ إعا له خاصية أساسية من خواص المادة هى لتكيف حتى لصحم . 
0 تقوم بهل ةكالغ.وء والحرارة . ثم خلس الوقفن قا وانقر القرن الام 

المادة ذلك الموهر الذي ل الخلق ولا الفناء : والطاقة عرض 


3517 . 
يقوم بالمادة ولا اتصوار وخدها عارية عن البادة » والزمانوال نيدان 
م هناك فؤق هذا كله القوانين الطبيعية » وممى الى تنظ حركة المادة وما 
ينعأ عنهأ من التغيرات كا أنها برتب أمور الطاقة أيض] وأعمبا قانون بقاء 
الأدة » ويلمه فىخطورةالشأن انون يقاء الطاقة * 31 قوأنين فيوتزقى الكاذبية 
8 ثم قال « وهنا أصبارح؟ القول أن وجبة نظر الع أليوم : هسه 
الفلسفة نشبه وجبة نظار الرجل إلى فلسفة الطفل فق حياأنه ثم وصفها لغيه 
وه أ شىء عنده فى الوجود ؛ والمازل والخادمة والطاهى والأطفال الذن 
يلاعبهم وقواعد اللع التى يتبعبا والأم والاب 
فاه ى الخبدة الى أكتسبناها والى حولت نظرنا بل الانورعن 
كانت عليه فى وان القرن”؛ 
الحقائق المقلقة 
أولا -- إذ عامنا تركيب المادة فالذرات الى تتركب منها جميع المواد 
احات إلى الالكترونات والبروتونات الى هى كبرباء خالصة » قائقات 
الوقف فصارتالادةحالةتقو لكر امي لاهن ا والكين بأعحالةتتمومبالمادة 
والالكترونات والبروتونات )١(‏ تنشتت كالضوء إذا مرت فى ثوب 
ضيقةفعى ذا تخاصية موجي ة كأ سهاموٌ لفةمنأ أمواجكا أمواجالضوءكتبأ به 
«دى برولى» العا الفر نسىسنة 155 وحققهات يطو سو نوج صو غيرهم| 


ا 111ص 


١ ١)‏ )الالكترون الكبيرب السالب . والبرودون الأبيّب عاد 
نوأة ذرة الاندروجين ومنههما تتكو ذذرات بقنة العناصر : دواة فى قلس الذرةٌ 
تدور حوطا كبيرياتها الخاصة فى أفلاك كأ قلاك السيارات حول الشمس 


ْ شغ 5 

5" قللادة ذا قد ققدت جوهريها وصارت كالضوء 7 بيقوم لغيره 
الا جوهرا مستقلا بذاته. ثم شرح كذلك زوالتأون بقاء الكتلة ؛ شيع 
الإجسام تتغير كتلبا بتغير سرعتها 23 ظ 

< د وم يقف الحد عند الكتلة والطاقة بل تعداها الداناة والكان 

فقد أصبحا فى نظر عاماء الطبيعة ظلين زائلين لا إطلاة قلقيقة وجودها » 
ظ .ثم شرح ذلك وضرب لهالآمثاة وضبسا وأغاز إلى نظربةاينشتين الى 
نخلط الرمان لل 000 
[ « الحالة الآن » 

ظ د والآن وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معام المادة واختلطت 
بالنو ر ماذا تظنو: نه حادثا للقوانين الطبيعية . انالزمان وا لكان لايسمحان 
ى شرح هذه التقطة الشرح الذزى لعن لكو ااار ريا 
النظرالخالية ظ 

اثنا تقسم القوانين الطبيعية إلى قسمين قسم نسميه ال انان 
الاحصائية 0 لانعبر إلا عن قوانين الصدفة والاحمل أمشال قانون 
ويل للناذانك كاهو إلا ننسة وسو دهده كرمرة نودنات الثاز فى 
ماران مستمر بحيث لانظام إلا نظام الصدفة . ( القسم الثالى ) نسميه 
القوا نين التطابقية ومثاله القانون الذى ١‏ كتشفه جحا فى االمكابة الشهورة 
فانهكان يسوق عشرة حمر فوجد انه إذا ركب واحدا منها ثم عدها كانت. 
نسعة وإذا نزل ومثى ثم عدها كانت عشرة وهكذا اكتشف جحا قانونا 
من القوانين الطبيعية لاختلف فى كنههعن كثير من قوانين الطبيعة 


.56س ظ 

. وربما كان خير وسيلة متام محاضرني ان أقراً على حضراتم ترجمة 
ماخم به السير « جيمس جنز » كتابه (الكون النامش) 7 

قال : لقد حاولنا أن نبحث فيا إذا كانت العلوم المديثة عندها 
ماتقول عن مسائل صعبة ورمما كانت إلى الآبد بعيدة عر: متال العقل 
البشرى ولانستليع أنندعى اننالحنا أ كثر من بصيص ضعيف من النه د 
وربما كنا واهمين ماما فى لم هذا البصيص ذاتناولاث قد اضطاررنا أن 
حبد أعيننا إجباداً عظها قبل أن نظفر بقىء ما واذا فلاس مغزىكلامنا 
أن العر عنده قول فصل بل بالعكس ريا كان خير ما نستطيع أن وله 
« ان العلر قدعدل عن إلقاءالافوال فان نبر العرفة قدتعرج فىانجاه سيره 
صراراً وتكراراً با لايسمم لنا أن ح؟ بالناحية التى فمامصيه.اه 

دا هار دت تلخيصه من .عاضرة الأستاذ مشرفة باشا ميد كلية 
العلوم وقد أطلت فى تلخيص الحاضرة المذكورة لما فها من بيانحال 
التفكير فى القرن ا ماضى وهو الذى حشا به القصيمى كتتابهه الاغلال » 
معحبا به ريد هدم الدين والآخلاق بذلك وقد وسمه الاستاذ مشرفهباشا 
بأنه 1 الطفل ولعيه بالنسيه للرجل العاقل عند مفحكرى القرن 
العشرن وان قوانن الطبيعة التى يريدنا القصيمى أن تكفر بالل واليسوم 
الآخر لأجلبا م) كفر بسببها من قبل نموستاف لوبون ماهى إلا كار 
جدأ الذى ينساه حين يركبه ونعده وبتذكره إذا تزلعنه 
ثماستشهد سعادة العميد بكلام السيرجيمس جبز اننالائر من الحقسقة 

إلا بصيصاصْئيلا بعد اجباد الأعين وإ نالعلومالحديثة ليس عندها ماتقول 


6 لل 0" 
عد 58 ضينبة ربا كانث إلى الأبد بعيدة عن منال المقل لبشر 00 
'العلم لبس عنده قول فصل بل بالمكس خير ما يقال إن العم قد عدل عن 
إلناء الأفوال لآن نب المعرفة قد تعر فى انمجاه سيره صراراً. كراد بم 
0 0 
00 يسمي نجوم فى مسالكبا)و(كبتاب 
الكون الغامض) هو دكتور فى الآداب ودكتوز ىالعلوم وعضوالجمع 
العامى الب يطاق وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية 
من الانكليز الذين إطريهم القصيمى ويتذى بهم » وسأنقل لك نبذاً من 
ظ كتاه ( الكون الغامض ) الذى استشهد سعادة #يدكلية العلوم مشرفة 
باشا يخاتمته يتبين منها جب لكاتب الأغلال بما وصل إليه الفكر العامى فى 
هذا العمر فى مشكلته تي لم حل وكتابه كله فى الكفر الله والاربمان 
بالأسباب الى لاتتخلف عند الكاتب وأن المؤمن بها لايمكن أن بد 
لله الفاعل الختار الذى إسميه قوة مجنونه خرقاء سغمبة(١).وريد‏ منا أن 
ذكفر بديئنا وبدين الرس لكلهم لأجل أفوار تركبا أهلها وعدوهاصبيانيه 
يمونية هذيانية جحوة قلد ذسبا كافرا بلله واليومالآخرهونهوستافلوبون 
قال السير جيم سجينز فى كتاهب( الكون الغامض )ص 159 س ١١‏ 
ونا اكور الت ب عنا أننا لانستطيع إلا أن نبحث هذه مال 
فى صيم الاح الأكوزنا اجكان ين سورعل امم بأنه ستدل اراتؤعل 
الدوام؛وف هذا مالشفر بأنه يس من الضرورى انوعد قوله جديا على 


لمسخصم ١‏ مص ١‏ لشاوو جو وو مولي جفووتهسر 


1١ (‏ )راجع ص ه” من الاغلال 


ظ 0 -/اا 

أنلالوم فالمقيقة على العالم الذى برناد حجن القرفة | اذا انحرف أحياة إلى 

يجرى جانى فرعن وم فين نار ا فى ارق لاض “ذلك بأن المرتاد لا 
0 أن يتا "كد من طبيعة الجرى الجانى إلا بعد أن لعي قي 
وأخطر ماف الام وألعده عن سيطرة المر تأذان . مر المعرفة ملتوى يجرى 
آنا نحو الشرق وآنَا نحو الغرب ؛ وقد يول المرتاد فى وقت ما« إى 
أسير مع التيار » وبا إلى متجه نحو الخرب فأ كبر الظن أن بحر المعرفة 
أى المقيقه كان فى الجبة الغربية فاذا حول اتجآه الم بعد ذلك نحو 
الشرق قال «كأفى بالحقيقة الآن واقعة فى اللبه الشرقية » وأ كبر الظن 
أنه ليس من الغاماء الذين عاشو | فى الثلائين عاما الأخيرة من يستطيع أن 
بدت برأى قاطم فى أنجاه مر المعرفة فى المستقبل أو فى مكان المفيقة أن 
يكون » ذلك ان نار به الخاصة دل على أن النهر لايتسممحراه على الدوام 
12 تذل افاعا على أنه دام الالتواء وأذلك ينصرف العالم بعد أن 
بالؤن شوو انق اللدرة متيدكة عند كل التو عن الفوكت باه قد انتخى 
«إلى #رى المقيقه اللامماتي وأحس معالمه » 

| « ويلوح أننا على حق إذا قلنا مع هنا الاحتراس السابق إن نهر 

المعرفة قد احرف انحراقاً شديداً فى السنوات القليلة الماضية » فقدكنا 
نطو أن تقترطن هو #اللين هاما ا قا عاء ون تمدو نه تفققة اله هر 
لنوع انوا هو اللقسقة سكول و ابيط هرون من الذرات د 
عليه أن يقوم نان ينا فعا فة جالية فزن الف طلووعا دانير فو عا 
لبس لما غرض معين » ثم يرئد ليكون منه عام ميت لا حياة فيه . وفى 


ا 58 02000 
ْ هذا مر الآلى الحض ظهرت المياة مصادفة )١(‏ بتأير هذه 07 77 
“نفسهاء واتفق أن ناحية ضئيلة واحدة على الأقل فن واعن .هذا الكوق 
الذرى - وقد تكو زغدة : نوا منه -- قد أصبحت واعية برهة منالزمن 
ولكنا نقد هله 1 آخر الأاعص يتأثير القووع العسياء ان تنحمد عن لخرها 
ثم نترك هذا العام عرة أخرى لااحياأة فيه أه 
هذا لقن ره الادييق ف القرو نت الاق تلمية لك ال لقة ف 
عبارة وجيزة وهو الذى يدعونا اليه كاتى الاغلال فى فصله لخن هه 
كتأبه نحت عنوان «مشكلة ١‏ حل » 

٠‏ فاسمع الآن رأى الشير جيمس جيئز فها نطورت إليه أفكار القرن 
العشرين فى ذلك قال.ص 17١‏ س ١8‏ « أما الآن فان الآراء متفقة إلى حد 
كبر يكاد فى المانب الطبيعى من العم يقرب من الاججاع كل ان بر اموق 
جه تو ندققة غين ١‏ لبةوقداندا أ الكون يلوح أ كثر شبها بفكرعظيم 
منه 1 عظيمة وم لعد العقل 58 دخيلا آلقت به الصادفة فى عام المأدة 
بل بدا نحول فى خاطرنا أن من واجيتا أن ين كيده ان العام الملدى 
السيطر عليه - ولسنا نقصد مبذا العقل بطبيعة الخال عقولنا الفردية بل 

)١(‏ من أ كبر أغلاط العاماء الطيعيين فى الماضى هذا القول الذى أدركرا 
فاه الأنصن أن الماةظورخةف الآرض عفيادفة . إن 7 قوارة ننه جاه 
قرا جملتهم عليه ولكههم لا عدزوا عن تفسير ظبور الحماة بعامبم قالو أبظمه ر ها 
0 | اود بم ليس بفرض علمى ولا بتفسير فككل إنسان يستطيع عند 
العدز آن يحيل اى ظاهرة على المصادفة . فالقول بالمصادفة والاعتراف بالعحز 
عن التفسير سواء (غ 


ئ ا [ 
أن فك الل الى لذ جد يه | عل شكل كر نك ارات الى 
2 0 د ٌ 
وهو تاقد قبا مما ل لايس بالميا: أو أله عدو لها بالفمل 
ويلوح أن من الحتمل أن يختنى من الوجود منائية المقل وامادة القديم 
ألذى كان من 0 سياب هذه العداوة «( 3 أه 

واقرا ما كتبه أول كتاف مره و طبيى القرن الناسم عشر 
9 ده فى فهم هذا العالم وهو مايدعونا إليه صاحب الأغلال وكيف 
اثقلب عليهم التقكير رأسا على عقب بعد اكتشاف « بلانك » نظرية 
الكمة حتى أبطات انون السببية الحتمية الذى يدعونا إليه القصيمى تبم) 
لغوستاف لتكفر الله ونومن بده وآننا لانكون سحبيال ناحدحين ف أاة 
حتى تكفر بللّه وقدرته واختياره ونؤمن: بالآسباب التى يعجز الله عن 
إنطالها أو الندخا ل يسما وان مسيبامها و إن قعل كان 568 ولنو 1 
أ وكا هنون إلى 1 ر ماقرره فى قصله الآخير ف خا بعنوان «مشكلة م 
اليا" 00 الا شصره 
١ )‏ ) المهم فُْ هدا اكلام وأمثاله _- لقنن أن علمة الطبيعى جعله 
يدرك وجود الخالق سبحانه من خلال السئن المن<لة فى الفطرة بصرف النظرعما 
برد فى كلامه من آتصوبر وعثيل قد لا يتفق مع ماينبغى الخالق سبحانه من 
يز به عن ايه الخاوتات يي عن باحيته قل احتضن العلم ؛( والعلم م من 
احيته بدا نتصل بالدن إِذ ندا 7 وحود الحالق سيددأ نه (غ) 


ظ د "ا 
قى نينا بلانك - - نظرة انم أن امات انور :ذفيات مسقطية 
فى قفزات واهتزازات - تظهر فى أول نظرة عل الآقل أنبا تنطوى عل 
نتاتم أبعد أثراً من فكرة ة عدم سهان وطن الست كن 
القانون المببية من الشأن فى توجبه العمر الطييئئ فى مره . لقد كان العم 
القديم يقرر تقرير الوائق أن الطبيعة لا نستطيع أن تسلك إلا طريقاً 
واحداً وهو الطريق الذى رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى 
تباينه ق تسلستل مسنعئر بين غلة ومعاول ون لأمناص من أن الخال [) 
تتبعها الخالة (ن ب) آما الع الحديث قكل ماإستطيع أن. افر الان 
هو أن الخالة )١(‏ يحتمل أن تتبعها الحاله (ب ) أو (ج) أو( د د )أو غبرها 

من الخالات الاخرى البى يمخطما الحصر . 
نم فى استتطاعته أن سول ل إن درق الحالة (ب) أ كثر احمالا من 
حدوث الخالة (ج) بل إن فى مقدوره أن بحدد درحة أحهال حالة من 
الحالات ( ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبه إلى بعض ولك: لكنه لاستطيع 
أت يتنبا من يقين أى المالات تتبم الأخرى لانه نما تحدث دائما عما 
محل آما نايت أن يدث امه موكول إلى الاقبدار .مغ نكن 
حقيقة هذه الأقدار .ثم ضر بمثلا ماديا بذراتالراديوم وغيرها من الواد 
ذات النشاط الاشعاعى انها تتفكك عجرد صرور الزمن علا وتخلف 
وراءها ذرات من الرصاص والمهليوم فينتقص حجمها 0 0 
مكامها رصاص وهليوم . قال والقانون العام الذى يتح فى معدل التناقص 
غريب غاية الغوابة شما بعدد الوفيات أو القتلى فى كتتيبة ترى بالرصاص 


٠ 0 2 20‏ 
اصتبا من. غير قصد لمن لصاب «فليس لكبر السن أثر فى ذرة الى ظ 
الواحدة بل توت عنية مخبعل خبط عشواء ولا يدرى بأى طرريق تختساز 
تلك الذرة العينة لا بأ "كثرية امبطدام والاارك سيط رازه فلن فى 
الاستطاعة تفكيك الرادوم أو تعجيل التفكيك نضقطه اه لسخيله بل 
اموت يصيب على الأ رجح فى كلعام ذرة واحنع هو الفن: ورجوالؤلف ' 
فى ص ؟؟ أن التاريخ قد يميد نفسه فتعر ف انون العلة والمعاول أى في 
بعد أما الآن فلا يعرف 

م شرب مكلا آتخر بإنيماث الوه من اللصباح مكبريق السادى 
وشرحكيف يشع النور فقال ص 0« س ٠١‏ د وقد بين ابنشتين أنه لايد 
من وجودانوع آخر من النفزات وان هذه القفزات ف لذوان مس من 
لقاء نفسها كا تنفككذرة الراديوم من تلقاء نفسهاومعنى هذ! بالاختصار 
أنه لايك انمق اركب ار ا خرف إلى فرض وجود القدر » وقال 
ص ا س ل" « ومعأننا لاتزال بعيدين عن القول الفصل فى هذا الموضوع . 
قد مخيل إلينا أن ثمة عأملا من العوامل لم مجد له بعد اسمأ خيرأ من القدر 
تعثل ق الطبيعة ليقو ار اقاتوق السمية القدم الساوم و1 
المستقبل ما لعو دنأ 9 ننظر إليه قد حدده الماضى تحديداً غير قابل للتغيير 
بل أنه قد يكون إلى حد ماعلل الأقل نو كا لالطو الأقدار مغ 
تكن هذه الأقدار » وهناك اعقبار الك اخرض توجه افكارا فى هذا 
الأتحاه نفسه 

مثال ذلك أن الاستاذ هايز نإرج أوضم أن الوه نظرية الم 


ا اك 
المدئه طرق على مالسميه هو < قاعندة عم قابلية التحديد ( د 
ظ 00007 او ان ا ىغلي كو ادر 
من الدقة 0 ؛ قفد 1 0 عل ا أن أتمال الذره 
ا ضح المثل الال لإرقة والاعكاء ' 3 1 هابز نيرج فأوضح الآن أ 
أ 0 مأاعقته الطبيعة هو الدقة والارحكام ( )١‏ 
وقال ص ؟"” س ”7 لعد ماضرب مثالا لتناو الذرات بغيرنظام ومثله 
برى مليون طنمن قطم النقودف الممواء ه وسقوط ماسقطمما على وجبه 
وما يسققط على الوجه الآخر اتفاقاً فقال « ومن هذا يرى كي فكان من 
السبل أن يتسلل وم المبرية إلى الع افكانت المبرية وهنا » وليس لدينا 
حى الاررته داو ماك مو تو ناميا ف أنة مسألة من هذه المسائل على أن 
هناك عدداً من عاماء الطبيعة وإن كنت أظن أن هذا العدد لهذ فى 
التناقص نسرعة كبير ة يتوقم أن قانون السيبية الصارم سيستعيد فى نباءة 
الأمس مكانته القدعة فى العام الطبيعى بطريقة ما ولكن الانجاه الحديث 
فى تقدم العم لايقوى مركزم فى ذلك » ومعه| يكن من شىء فان السيبية 
الصارمة لبس لما الآن مكان فى صورة الحكون التى يعرضها عليناعم 
١‏ ) العم الطبيعى فى موقفه الحاضر ددرك الدقة و الاحكام وسفن الفطرةالتى 
نجرى على السكتل والمقادير الحسوبة من المادة والطاقه ولكنه اذا تعداها إلى 
عام غير الهسوس أشكل عليه الامى وتبلمل وقال قائله عثل هذا القول . ولن 
ينجو من هذا التبليل حتى لعبد خالق الذرة مع العابدين (غ ) . 


. الطييعة الحديث . وفد تنج من ذلك أن صار فى هذه ألصؤرة أ "كثر مما 
كنف شرن التون الآلية القدعة متسع للحياة والشعور يقومان فيه 
مع الصقات الأخزى الى تقرنما عادة بها مثل الارادةاحرة» واللقدرة على 
شن المكون :ل سقتها ونمو ا نةروذ اق ل تعدوة الشوورة لفنها : 
ومبلغ عامنا أو مبا بلغ مايستتطيع العلم الحديث أن بناقض به عامنا 5 
الأقدار المسيطرة على ذرات نا قد تكون فى عمولنا نحن وقد 00 
هذه العقول فى الى تئر بوساطة هذه الذرات فى حركة أجسامنا قتدثر 
بدلك فى أحوال العالم النى خبط يتأ . و بعد العلم اليوم قادرا على ألا 
يجز هذا الا< .ل ؛فل ا اعل ماهو متأصل فينأ 
م لافقا ىلا إرائه تدرة مل أن نذا الم لايشير أيةإشارة ة إلى 
ماقد يكون لقدم السيبية أو الجبرية من معنى »ذاذا حكنا نحن والطبيعة 
بوجه عأم لانعيل بطريقة فذة امؤئرات الخارجية فا الذى محدد مرى 
الموادث : فاذا كان بمة ا كن نوعه ذان هذا يلق بنا لاسا 
الخبررية والعلسيةوإذا 0 مة شىء من ذلك فكيف يستليع حادث أن 
محدث )١(‏ » 


0 سق الا 5 دن لكر مسر ان العلم منكر اليرية والعلية 
كءرأيت وانكاره هذا يضطره الى ننى الاحال الاول : احمال تجدد نجرى 
الموادث بمؤثر خارجى من عالمها» فل يبق للاجابة على سو اله الاضطرارى : كيف 
مغلم عام أ ندري" اللا عواك بو انحن نع ناا جسك عل لادان ونا توه 
به فطرة الانسان ىكل ماعرف منتاريخه الى الآن ( غ) 


0 ظ 4 * ظ 

ا تمل إلى تنان قاطعة فى هذه 
امسائل إلا إذا فبمنا جيداً طبيعة الزمن الموعة خيرا ماتفيمها الآرت. 
ثم أبان صموبة فهم م الزمن وأ قوانين الطبيمة الإساسية لاتقول ل كر 
الزمن بلا اتقطاع بل هينه لتجوبز اا قاه ثايتا لابتحرك بقدر 
نحويز احْمال رجوعه القبقرى . وذلك أن تقدم الزمان إلى الامام بلا 
اتقطاع وهو جوهر ألصلة بين العلة والمعلول إثما هو ثبىء اطتكاة فق 
حار ينا تخاصة إلى قوانينالطبيعة الحققه ولست هىمتأصلةفى طبيعةالزمن 
وإذكانت نظرية النسبية هم أن نسم الرأى الفائل بتقدم الزمن تقدما 
كيرا ووجود الصلة بين العاة 05 ى عه ارم واتقع 1 

إن ماهية الزمن وما يكتنة لام فوش ع الي كنع أفكارنا من 
التقدم وتتقف مها عند حد محدود . وإذا كان الزمن من المسائل الاساسية 

وإذا كان فسه على حقيقته نه يقال لازو قمسعوف عدار كنا ذا كبر 

لها افامهمال اعديس ان لفقي حرا حاسم فى التزاع الطويل الآن 
بين الخبريه والقدرية )١(‏ 

« على : اح.ل إلقاء 0 الهبرية وقانون السيبية من علم الطبيعة 
يمد إلى حد ما من التطورات الحديثةفىنا رخ نظرية الكمة (الكوتم) 

ثم ذكر قوانين بقاء المادة والكتلة والطاقة » واغمترار عاماء القرن 
التاسع عشر بذلك . ثم قال ص ٠ه‏ « وكان مرعادة عاماء الطبيعة فى القرل 


انساب حا سوس امس بر حسم با سيد ربسا مهاري سح مس ستياه سنس ع ووه وس واوا وه اس اولوتسا 


(١)بعى‏ القولبقانون السببيةوالجبر وعدم تناف المسببعنسببه ؛والقول 
باخر آم قانو ذالسببيةوتدخلالقدر الالطمى والارادة المرةفى نظاءالكوذوالخلق. 


ظ ا ]اب ظ 
لاس عقر ال ككفتو عوهده الو ادن 522010 بن ظ 
وعل هذا التفكير وضع الفلاسفة قواعدم التىفرضوها على طبيعة الكون 
الأساسية ٠‏ غير دض كأننشيه الجمدوء الذى سيق العاصفة » . 

مك .كيف هبت العاصفة بالبحث النظرى الذىقام به السير ع 
سول تير كتة أى جسم تكهرب إذا ما حر اي ئ 

وقال ص ١4٠١‏ « وقد برى كثيرون من التلحية الفلسخمية العامة أن َع 

ما أ تتجه علم الطبيعة فى القرن العشرين لإس هو نظرية النسبية وها اد 

اليه منإدماج الفضاء والزمن مما » ولا هو نظريةالكمة وما يبدو متهاى 

الوقت الماضر من إنكر لقوانين السببية » ولا هو عزيق الذرة وما 

“فكعت عتههذا الوبق من 0 الأشياء ليست ذا :دو فى ظاهرها. 
بل أم من هذا كاه إقرارنا العام تنام نامس لعد المقيقةالنهائية »فكانتا 
كم قال أفلاطون فى تشدبه الشهير لازال محبوسين فكبفنا مستدبر بن 
الو استطيع أن أشاهد غير الخلال على المقاوة تاها هالا 
3 لى العلم الآن هو أن يدرس هذه الظلال ؛ وأن يبؤبها ويفسرها 0 
طريقة 50 

اتتهى ما أردت قله من كتاب الكون الغامض للسير جيمس 0 

العالم الفلكي الرياضى الطبيعى الاتكليز والعصرى الذىمات من لضع سنين. 

فقال ( انق قاس اندوية ) ففقدفة أعانهة لهو اسار النكار 48 
تعيب الأنقادن القوو ا وى :وا كرد فوس عدا لس القارن كا الع 
ف الذوات: ف نفك القزن الماطى ونظر نا فى اولهنا الفون 4واودذ 


0 0 لا ل_ 0 
سوال ناقدمام الطبيعة إذيقو ل:منذحونصف قرن أخبرثنا أن الذراتصلبة 
.لاتبل اتقسام ولا انكساراً » تخلق تكاملة أول المليقةواستمرت منذئذ 
فكال غير منقوص . واليوم تخبرنا أنالذرات بشات متفككتنسبل جداً 
كسرها فاتك #تعدث عن ذرات فكاع تسر وول إلى ذرات 
أسط .بل وتبحث ف اعمال ان تكون الذرات الأثمل قد تكونت فى 
الاصل من الذرات الآخف . فأىقوليك نصدق ‏ إن نظريتك التى يققبلها 
جيل ينبذها الخيل الذىبعده يفن أبنلنا أنثق أنكهذه المرةعلصواب 7 
فأجاب بقوله : إن الجواب الصحيح فى رأني هو أنا لا نزعم لنظرياتنا أى 
صدق مطلق :إن الذىزءه إرنف نظرية مثل نظريتنا الذرية الحديثة للها 
مزانا عظيمة إل ان قال 

والفريرة امكون احمو و اففل كا 0557000 
اساسية اتسين مابراد لفسيره . ولسنا ' زعم تايية ا هائية بوجه من 
ل - ل كثير من تفاصيلها . 
ثم قال : من هذه الوجبه تكون أية نظرية عسية خاصة عرد أداة وقنية 
تتخذها لنقتطع بها من كتلة | لفطرة معرفة لنا العام ['ادى »وقد تحل لها 
ا لظة لقارية نيد 

ثم قال : فالفرق إِذَ بين أى اعتقاد دينى » وبين نظرية عاميه أن 
الاعتقادفيهعند معتقديه عنصر من المفيقة المطلقة » انه هه عم لبون 
00 : وف التخلى عنه العار والاثم . أما النظرية العامية فهى 
عند أهليا صتيحة مادامث نافعة : ويعتبر رجل العلر حتى أحسن نظريأنه 


وم 
وسيلة مؤقتة تعينه على طريقه » ولا ينفلك نر حوله مق لل جد عي 
لخر اها وأشمل .أه 
فهذا عام طبيعى يكتب رسالة فى ظره ات الطبيعة الجديدة 5 صْوء 
ما أ كتشف فى أول هذا القرن وآخر الاضى يقول : : لاترم لنظرياتنا أى 
صدق » ولسنا تزعم لنظرية أها نهائية بوجه منالوجوه فقدنفاجاً بكشف 
جديد يرثمنا على تغيير كثير من نفاصيلها » ويمتبر رجل العم نظريانه حتى 
أحسنها وسيلة مؤقتة » ويرجو خيراً منها )١(‏ 
وقصدى بهذا هو الرد علىهذا الذرور النىريدنا على الكفر بديتنا 
لأجل ماسماه العر والأسباب تبعاً لصنمه وغوستافه فى حكتابه « الآراء 
والعتقدات» فهذا كلام أهل العلر العصرى فيه » وهذا كلامهم ف الأسباب 
الى بربد منا أننعتقد تحر اللهتعالىعنتعطيلبا إذا شاء عطلباء وأنه لابو جد 
مسبس إلا بسبس » وأنه من يؤّمن الله فاعلا مختارا لا يكون سيبيا فلا 
01 ناجحاً كرا قرره فى فصله الآخير ؛ ونقلنا اك نصوص ع اراته 
الشنيعة فىذلك الفصل الذىنشكك فيه فى وجود الله لعال 
ولست الكداا لاهل الايمان بديمم ؛ ويكناب رمم وما حاء 
تتشي أوضاف ان سالى وكالانه وقدرنه وحكلته واختياره » وما اتفقت 
عليه الديانات فى الاعان باه واختياره . وإما كتتبت هذا لإذن انمتروا 
كلام صاحي الأغلال فتشككوا وا فى كلاءالله وكلام نبيهء وآيات الله الى 
)١(‏ فكيف يمك نأن ينى عاقل عل النظريات العلمية مهماكانت » نقدا بيشكك 
به فى أصل من أصول الدين اليقينية (غ ) 





اا 
ال بد بها رسله :وأ 14 م مأ اروتسميد ك0 : لسن لفاعل 
الختار وقدكشف عن اعتقاده أن الْوْمن بالله اعلا مختارا لايمكن أن 
كو ن سببياً مؤمنا بالأسباب » ولا أن يكون ناجحاء وقد أشاد بالأسباب 
فى كتابه وعققد لمأ فصلا خاصاً » فأبان مبذا أنه لايؤمن بل العظيى رب 
العاللين خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى جما يقول الدهرون غلواً 
كبيرا الذينقلدم بغير عقل ولا بصيرة ولا فهمكلوبون وقد تلت لك من 
كتاب الآراء والعتقدات ماتعم منه أصول كتتاب الأغلال فالرجل الذى 
لفت ا سادات ورسادفى كتانه «حضارة العرب» ص 4م - من ذوى 
< 2 اضر « ص سم» دحقا إن من تجائب التارخ 2 اد ذلين 
نداء ذلك لبس الثنبير يمن النى يكل أعلى الله قدره وصانه من هذا 
الشون_شعب حامح شديد الشكيمة م يقدر عل قب دفائ و 0 أمام 
امهأقوى الدول » وأنلاازال مسك وهو فى جاءثه ملايين من الناس حت 
لواء شرعه» ا 0 0 
فل مثل هذا الجاهل الوقح يقلد وجل أصول دهريته مواد 
لنحريف دين الأندياء 
فامعم كلام صاحب الأغلال فى المتدين ومن ومن بالله واليوم الآخر 
وأقراً مزوسط «ص١85"‏ » إلى وسط ؛الأكيف ب المتدينين وبههم 
وشبجههم وشبه إذههم أقبسم نشايه إلى 9 قل « 25 
« اننا اذا تصورنا ذل ككله ل بعسر علينا أن ندرك كيف عن المتديئرتف 


5 8 سب 

على اختلاف هيارم وأ متهم وأنبيائجم' وأمزجتهم وأجناسهم - ع أن يهبوا 
المياة شيا جديداً » وأ يكونوا فها مخلوقات متألقة 

( وأمن آخر ) ذلك أن الم منين يرون دابا ان الحيناخاق العام وشقيم 
قد ضمن أرزاقيم وكغلها وتعبد بابتهم ورعايئهم فى كل أمورم أو جلها : . 
فيصيبهم هذا الاعتقاد عثل ما نصاب به الطفل المدلل المكفول بين و الدب 
مدثلين رحيمين 'زدين أى صاب بالتواض والاعماد علىالقوى الخارجيه و<ينئذ 
لا يصنمون لأتفسهم مأجوب أن . لصنع وما أن إظفروا به إلا اذا صنعوه ثم ولا 
يكن أن يكونوا قْ أفكارث مثل دن برو ا مترو كون موكولون لقواثم 
وااقمي» 

ومشل بالطفل الدال مم ذلك الرجل العصأى الذى لعمل ويناضل 
يعيش وإلا فلا سجيل له إلى البقاء . 

م قال ف لخد «ص 17*» 

د ثم ان لمؤمن يعتقد عادة - بأ ن لله تفضل عليه وأوجده من صم العد 
0 الو اجب عليه أذ ن بشغل بخدمة ذلك الرب المتفضل و بالانقطاع لعباده . 
5 اعفان استطاع كل قواه وأعماله وأوقاته أو أكثر ذيك الى القيام 

بشكر ذلك المنمم المالق المتفضل . . وحينئذ يهىء عاجرا فى تناوله الآمور 
ل لي لاه 
معركة الوجود والبقاء »© 


(1) تأمل ذكر « أ نبيامم » لتعرف كانه ها بد 1 أنه بريد الدين الباطل 
واكان الآنبياء ليأتوا الا بالدين الصحيح فهم عنده ل يبيوا الحياة شيكًاً جديدأ 
ول يكونوا فيها مخاوقات متأ لقة ود الذن وهيوا الحياة 
وتألقوا فبها بزغمه » وياليته أعلر: دهربته صراحة بدلهذا النفاق المفضوح 
وهاجم بطلا لا تعلما صراوغا محتالا 





0 ظ 60 ا ظ 

هذاهو رأيهالاجاذ بلك والؤمنين ب4 الب إل 5-5 تك 
ام 00 ظ 

:أما رأيه فى الابما إليوم الآخر ركم الابما 595 الاديان السماوية 
كلها اريف قرنه الله مع الابمان به فى غير آبة» فقد 0 لذلك 0 
الأمال والأهداف : وانْالْوْمنهدخه الأكير وأملهالذى علا قلبههو الا عان 


بالآخرة .م رتت الك علىذلك فقال (صما1م) 
دعل أن هنالك ماهو أ كبر وأظرر فى اماد الاختلاف ين المتدين وغيره 
ف هذه القضية 
ثم ذّكر أنه لابد للانسآن من أمل وأنه لايحيا إلا بأمل» واختلاف 
0 بحسب اختللاف آماللم ل أنقال ١‏ آخر هذه الصفحة 
' « على انه لاخلاف فىأن أسعى هذه الأمال وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه 
والسلطان هو ذلك الامل الضخم الا بدى فى تلك الحياة الفخمة الابدية التى ينال 
فيها المرء لاود وكل مايرجى من حاحات حدم والنفس 4دون أن بكدر ذلك 
شىء ء من المكدرات المعروفة الى تشوب لذادْ هذه الحياة الاولى القصيرة » 
ناذا استطاع إلسان أن تمثل هذا الامل ان لغنى رض 4 مغلا محالة من أن 
لشغله ذلك عن كل شىء فى هذا الوجود وقد يطغى عليه وعلى وجوده حتى 
لاإيدع طذه الحياة شيعا وقد بدع شيع قلماد 3 ل / »؛ وقد يشضنى عن هذه 
المياة و شيعا لاها لبن امن أهلبا لأ قافن ولا كات وين كذك 
الرجل الورع الطيب ( يعى عبد الله بن عمر ) الذى صرفه ورعه وديئه عن كل 
ماهنا حدى قال فيهمعاويةن أنى سفيال » وهو بضع خطوط الطردق لابنهيزيد» 
أما فلان ( لعن ان عمر ) فقد أعمزه الا بد 0 بدع للك دنياك 
فاذا لاحظنا على المتدينين ‏ أفراداً وشعوباً ‏ تجزاً ع. امحاد المياة وعن 


< ظ 0 < | 
التحليق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانية » أوعن أى 
شىعما من و سائل المياة وأسبابها فلتعلم أن أحد أسباب هذا العدز هو التصور 
لهذا الامل العظيم ( أمل الامان بالآخزة وسعادتما) والانصراف اليه أكثر 
العقل وأ كثر الامل وأعم الاهعام. ‏ 
3 مثل لعلى نأي طالل وجيوث4 1 ميزامهمواء مبيارم لاعامهم أمام 
معاوية وجنوده يعنى لعدم إعانهم 6 قال ص 15” 0 
« واذا ألفينا ارجل التق الورع الحافظ على فروضه وعباداته ينبزم شر هزعة 
فى كل عمل بتناوله أمامذلك الذى جعل فرضهودينهوعادتههو التحليق تحار نهأو 
صتاععة ففرا ذك ك إلهه ل ا معءيود ورنه 
والمؤمنون يشتغاون اذل بأملبم فى الآخرة عن أن ن إيصنعوا لم فى الدنيا 
أمااعيي] علا فاون عادة عاجزين عن اللحاق بالآخرين الذين هر طم 
هذا الآمل ثم أعطو هكل نشاطهم وإبداعهم ' صرحوا ذمها السادة الغالبين 


م مثل ان - ام كانت مد مئة بالكندسة فذلها وهواماء وصعفبأ 


وخحز :هأ 7 تم قال : 

« فاما أن ميقت من ع إعاما وتنازلت عن . ذلك الاملى لاخروى وجعات 
الصناعةوالتحارة والحياة الكبيرة القوية هى آلطتها التى وحدما وأبت الاشراك 
بها صعدت بالحياة الصعود الذى أعبز أبصارنا بنوره والنظر إليه . وقد قالأحد 
فلاسفة الاجليز المعاصربن ١(‏ المدرسين اليوم فى إحددى الجامعات البريطانية 

وهو ملحدما عو الظاهر نت إن أو ربالم تستطع أن تكون أورنا إلا بعد 
أن أعتقت تفسها من رق الاويمان بالا آخرة وبالله » 

أمت العبارة هى لغوستاف لوبو فالمعاصرة هى له لالاسكاتب 

خوف ما توحمه عمارتنه وسرقته ألتى لم يعزفيها الكلام لصاحبه . ولعله بريد 
سئس فيلسوف الاجليز 


ا ا 5 

م 5 يدها اله ص السيديةمنذ أقلمن انين عأما امها كانت 
0 للفقرٌ والضعف .والسكنة والجهل حينا كانت مسيحية متديئة 
صاللة فاما أن مرق قا البلاشمةوصتعوا لما أرباباً أخرى وعبادة أخرى 
اده :ضى روسيم | اليوم قاهرة ألمانيا التى م نكن تبر . ٠‏ الخ. والواقع 
يكذيه فروسيا الدهرية الشيوعية ليست خيراً الآن من روسيا القيصرية 
السيحية فى المغى والقوة ؛ ولا دوهي الشيوعية الدهرية مى الى 3غ 
ألمانيا وحدها بقومها ودهريهاء وأسباب هزعة ألمانيا معلوم لاطفال 
السياسة »فقدمات استدلال الكاتى؟ تتاتحهاسفسطة وكذب على الواقم 
ولكوالهوى فى احتقار الدين ورميه بكل باطل يعمى ولصم » وما الميلة 
فيمن مخرق (1) تم يستدل طرقه ببهتأن يفضحه الواقع المشهود 7 
ثم مثل بتركيا اليوم وكلالأم المديثة والقدعة وباليابان اق 
لهند واختللاف ا قيبأ .3 أنةل ص ابام 

والعقلاء يعامون اليوم جميما أن المند لن تنظفر بالحياة المرحجاة مالم تغير 

أحانا أو تكوافيهها ذا اد قد كا 

وقد | كذيه الله فى كذيه عل العقلاء » والهند اليوم كسامت مقاليد 
حكمرا » وصارت دفة البلاد يبد أهلبا » هندوسماأ ومسامها كل فى بلاده 
بدون تغيير دعجم : فأ بالجراءة علالله وعل غيبه ومستقيله 

ممثل, بأ, بداع الاغر: بقوالرومانوالصرييزالقدماء(؟)وغيرم م لمبالشهم 
فى حب مظاه رهذمالطبيعة حت عبدوها وصيروها كا 2050 المنشود 


(1) خرقكذب واختلق ومعةه كوله تعالى (وخرقواله شين ودئات بني علي 
ف المعروف أن مدنية قدماء المصريين ورقيهم إعا كانت بدافع الاعان بالاخرة 


3 
« وهوت الأمم الآخرى التى اتضرفت بآمالما عمابري ونحس ونجد ؛ إلى 
نا لانحس ولا يجد ولا ترى » حى ان رجلا فيلسوفا عظما هو الدكتور 
نموستاف لوبون لما لاحظ هذا قل فى كتابه الوسوم (بالآراء والمعتقدات) 
« إن الاعان اله بوحده كان نكبة على البشر » لانه عل ما زعم قد وقفا 
بالحضارة عن التقدم إلى الآمام .قال م واتستطعا الحضارة الدشر دان يل 

خطوامها الصحيحة إلا فى عبود الوثنية وعبادة الأصبنام » (1) 
تبرأ الكاتب فى حاشية سفلى هنا م نكل زلغ وإلادء وأن غرضه 
من هذه الاقوال الاعتبار وطلب الفائدة » لا الاعان يهاء »مع أنه قررهأ 
00 استشيد كلك م غوستتاف لوبون إلا تعد 
ماقرره فى>ل الاغريق وما عطفعليهم وإبداعهم لعبادمهم ماس . ال 
ثم إذا كانت فى هذه الاقوال نائدة واعتبار فل" لايوٌمن مها ؟ هلإستفيد 
الانسان ويعتبر الا عا يِؤٌمر به ؛وأىفرق بينقول موستاف وقول الكاتس 
دوهوتجيع الآمم التى| نصرفت با ماللا جمائرى ونحس وتجد إلى مالا نحس 
ولا نجد ولا رى » 
ألبس هذا هو الك 35 الغيب الذى هو أحد آركان الامان فى 
الديانات السماوه كلها » الله وملانكته واليوم الآخر والجن وخبر الرسل 
اللتقدمين كل ذلك من الغيب الذىيحس الاجان به والذى امتلاً به كتاب 
(0)لميكن مخطر سال أن نصل السفه والشطط علحد 5 كاذ إلى تفضي ل 
الوثنية على الاديان السماوويه » وعمادة الاصنام على عبادة الله » وعقل يتزليه السفه 
إلى هذا الدرك جدير ألا يو بهبأى قول بةوله فى أى ميدأن من ميادين القول 
لا أن ْم ه وحتج بقوله فى نقد دين ماء بله دين الاسلام (غ) 


7 : -000-45 
الدتمالل ارك وص المتقين شي أولسورة البقرة قولهتعالى ) الذين 
.يؤّمنون ن بالغيس) فاذا قرر الكانب أن الام الى ثتراء ماحد ورئ خرن 
إلى مالائرى ولاحد ولاحس » مبوى . فبذا هو قول فوستاف : ارف 
الامان باللّه وحدمكان تكية على البشر ولم تسنطم الحضارة البشرية أن 

معطو خطواما الصحيحة القويهالا 2 عهود الوثلية وعادة الاصنام 

فهل يظن الكاتب أن القراء لا عفول لم فيقرر كلام لوبون اعظم 
قريرء ويستدل به تميذر الرمادفالعيون ببذهالحاشيةالمتهافتةالى ينقضها 
مافى أعل الصحيفة 

3 مثل علاحظات فرديه بنجاح غير الأنشاء فقال ص مجم 

« ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أن الأحاد الذين نراتم ينجحون 
فى التجارة أو الصناعة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الانسانية ثم دأعا من 
غير الاتقياء الورعين واله لا دقدر عل المنافسة القاصمة د أولغك الذين تركوا 
الأوامى الدينية جانياً وراءم حتى اننا إذا حاولنا أنف نلتمس فى نار ينا نفسه 
مكان أو لك الأفذاذ القلائل الذير ٠»‏ بلعوا فى مماء الشعر والأادب الخالد أو 
قأهوا زطنا تراك هل لا رقاء :وكارة | معاقو ا فلح وات شان سترنه ةاون 
الفلسفات ا عدم الا دين أولقك الذين وصفوا بالدرد والاحلال الدبى أمثال 
المتنى و فى الملاء وان الزروى والماحظط وان سيناء والرازى والفارانبى وأبن 
رشد وجابر بن حيان والحسن بن الهيم وسواثم دولا ؤال حتى اليوم 5 
أه لايقوم بنصر يفا" شؤؤوذ ل رة ا 55 الا جماعات : 
اننا سين 5 0 على ا أنه جدها لعرف هلا ولعترف 4 وتكل 
أموزها الرسميةذات الشأن إلىغيرالمتدينين؛ وهذا لانها تعل بالاستقراء والتجرية 


ظ -446- ظ ظ 
أن هذه الشون اذا أسندت الى ججاعات ساحن م يمسترا ل يستطيعوا 
القيام بها » 0 

م اسنشهد بقول مر « (وددت الى وجدت رجلا ا 22 
أستعمله » وبقوله « إي أشكو إليك جاد الفاجر وز الورع » الى ل 
يهم انكاتب صراد مر منه فلم يكن مر يوما ما دهريا حى أيام حاهليته 
بل كان يعرف الله ومخافه بالغيب ويقدم فى حكوفتة از نان وبرضام 
ويأعنهم ويبعد الفسقة بله الحكفرة بله الدهرية » وككاية إإذكاره علىعامله 
أنهو الا هرف مكنا لفيا معروفة.. ظ 

وهل اجال لكات سؤالين ترجو جوابععا صربحاً بدون مداورة 
اوووقان: 

( الاول ) مؤسس الملكة العربية جلالة الاك عبد العزرٌ بن سعود 
هل هو مع نجاحه الباهر تق ورع صا أو فاجر متمرد تارك لدينه وراء 
ظهره ؟ فان قال بالاول اتنتقضت قاعديه رأساً على عقس ؛ وان قال بالشأني 
ع الول به وان أعتقده م الواقم لوس الممسوس . فبو 
مخايف لواقم على كل حال 

( ثانا ) تمر بن المطاب ذلك العبقرى الناجم الذى فتسم الشرق 
والتزق فل" كن وفدينا نقنا ووعا متيها أده مسا ديجا عابدا او كان 
'فاجراً فاسقا ناركا انيه ورا ظبره * فان ل اول تن كقاة عدو هد 
وتبخرت بحوله وجهوده :وتناثرت أفكاره وذهي تآدراج الرياح وانمحق 
مايدعو اليه ويشير به من الكفر بالله واليوم الآخر والفجور والالماد . 


ال 9 اا ظ ظ 
وإنقال الثاني ياهت ت النار ع يخ والو 1 ا مفتريا كذايا أن كا اقلا 
المقل ”5 

3 نسأل عظاء 5 الملك افبينة من وزراء 55 وغيدم : ظ 
مل يار فساق لهم دين ولا تقوى ولا ورع »فاذلك بجحوا 
وأستدت اليهم هذه الهام لعدم دينهم ولفسقهم وجورم » وعدم تقوام 
وورعهم ثم نسأل لكوك المعودة نفسها : هل هى حقا وثقت كن 
لادن لهلعدم دينه » واعها لاثثق بالمتدينينمن أجل دينهم ؟ وهل حقأ ماقاله 
ذلك الكاتب فا وفى رجالها ‏ بريد أجوبة ضريحة ذلك كله 

اللندينون لا عقل لم تتجربة الكاتب وحكنه عليهم . قال ص «م 

ثم انه قد علم بالتجربة أن المتدينين يفقدون الميزان المكرى الذى توزذبه 
الأمور فى الغالب ١”‏ ويصبحون من الناحية النفسية أناساً طيبين خيرين فاقدين 
لكل مناعةءقلية مستعدين استعداداً غريباً للوقوع فىحبائل المشعوذين والدعاة 
المضللين » عمين ع نكل الحقائق الى براها ويستفيد منها الآ اخرون ويرتفع لديهم 
سعر التهريح والدجل ارتفاعاً مجيباً وتنبت أرضهم الدعاة الكثيرين - دينيين 14 
(١)فن‏ أردت الأصول التى فرعها الكاتب من كلام غوستافه فى كتابه 
) الاراء والمعتقدات) فاسمم لقولة لوبون ص55١‏ « المعتقد هو إعان لا يتطلب 
لثبا تممه أدلة - الىقوله « ويراهين المؤمنينف الغالىدجيانية بالنسةللعقل 
ومعذلك فليس من خصائص العقل أذيقضى فيها لاشتقاقها من عناصر 1 أو 
عاطفية لا صلة بينه و بينها . ولماكان العقل فير مشترك فى تكو بن 
لاد لشرعة التصديق ف المزمن »ولا عقيل أن لز من يعاق الاشناء من 


برهات بدليل أنه يستشبد باليراهين علىالد وام 6 غير أنهذهال مر انمي وه 9 
تدلعلىمافيه من سذاجة متناهية » وسرعة لصديق متأصسأة » 


الممتقدات فانه 


-41/- 

ادينيين . - ونصيخون لكل ناعق ويسوف سخاء نادر جيو بهم وقاو بوم وعق نمدم 
لكل سائل لانهم بعد أن عزلوا '' العقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا' عنأن 
يعرفوا لمق من الباطل » والصادق فى انتانب :ولق اتدين .الصائد » فصدقوا 
المستحيلات و المتناقضات » و1 امنوا بأشنع التر هات ' لان العاصم من كل ذلك 
يهن القرك هه | لمذئدرل 6 

ثم مثل لا مهيار عقل المتدينين بتصديقهم لا كان يشاع فى المرب 
للاضية ثم استطرد فعمم عدم العقل عند المتدينين قدعًا ماهو المال الآنء 
واسستقريد لسارم قاد مالف هتليل فك فقال صهبم 

زوين اراهن أن أعرف سبب هذا الاستسلام والضعف الفكرى لدى 
هع لاء المتدينين والذى يظبر لنا كثيراً اناهن أسوابه أمهم ينكرون أن يكون 
ين أحذاة هذا الوجوة “رايط عقن وليل ثات رون أن الوجود كله 
كافيه من حوادث وأحداث محكوم بقوة مجنونة . أو هى كلمجنونة ‏ فى 
أفعاطا وتصرفبا ( أنظر كيف يعبر عن الله الفاعل الختار ) ولهذا فلا قوانينولا 
ضوابط لامعجزات والموارق ‏ تأمل شكه فى آيات الآنبياء ومعجزاتهم فكل 

م من الذى قال ان المؤمنين المتدينين عزلوا العقل وتنازلوأ عن نحكيمه ؟ 
وأىقيمة ل اا نان سحي وى وليه ا اله 
قال إن الاسلام بعر لعن المقلتبوا جل كثن التسلمين لاللنيوة ولالليتدون 
والاسلام يحم العلل ونا ضر بحسن تصر يمه واستماله فى مات الا , بات 

اناارجل يكذب ويغترى ويتتخذ من افتراءاته حججا على الناس من يكره ء 
وللناس من بود أذل و كان مثلهم فى الدنيا . ولقدكان يستطيع أن يقلد أهل الدنيا 
فىأخلاقهم وستنهم و جربا فى نفسه لننظر أ: بن تفضى به منغير أذيطعن فى أهل 
التدي نكل هذا الطعن المنكرالمكذوب ( غ) 


ظ ظ + حم )هت 
قي ا مكل فى 5 الفكرى 56 اختلث 
'الوسيلة ف ذلك النتيجة و إذا أثبار الاساس. انبار بلا شك مارفع عليه !ولن 
مهد مَيرّانا فك ريا لدى هق لاء الذن يعيشوث فى هذ|الجو المسحور ا 
بالموارق والمعجز أت والكرامات لقن عنسا لشيوخ والصالحون ساخرين من 
القوانين الطبيعية: » 
افأعافها فيه سابقا ان الاعان رب فأعل تار يفعل ما يشاء عل 
فكو حكنه يه ع موجب هوس المأدين الطبيعيين وأغلافم المقدة 
لأفبامهم » وانه يؤيد رسله بالآيات والحوارق التى تعمى عيون معارضهم 
وتحير أصعاب الفسكر المادى » فياجأون إلى المبت والتكذيب بما ل بحيطوا 
به عاماً .قرر الكاتب أن هذا كله مناقش العمل مبعد له .اسل ماسمعته من 
كلامه .نم مثلضعف عقوم بقسوة قلوبهم معللا لذلك فقال ص #0م 
« وهذا التعليل صميح على وجه الاجال ما يبدو لنا كما علل بعض عاماء 
النفس والاجّاع القسوة التى يتصف بها المتدينون غالبا إذا قدروا وأخذم 
قريب الخناعازا من الشفقة الانسانية ‏ يكثرة ممارستهم صناعة التخويف 
والتبويل للعصاة والكافر بن وكثرة قراء مهم النصو ص التى تصف الأهوال المعدة 
لأهل الاثام والشبوات فقد صاغو اطباعهم و أقسمم بضايع الغضب والقسوة 
والعنف فا رتاضواعل ذلك كثيراً حتى أصبحواوحوشاً تنطق باسم الدئ وتفترس 
عل حسأ به ٠‏ ومن س فاننا لعتقد آن هده نع كد إلى الدن الناطقة 


21 والعبارة مختلة ولعلبا كانت هكذا هم 2 شىء غير ا / 
ولكن غير الورعين الذين طبع كتابه عندمم حرفوها له ما أنه صرت محر نفات 
أخرى غيرها ص 6 س 7 وس 5 فكي ل لصححبا ولا غير المتد. بن 








ْ 0 ظ 6 : ف ظ | ْ 
غبك من الارهاب تضاءل ازاءه كل إرهاب يستنكره العالم اليوم ( .وهذا أ 
يحب أن +.لغرفه أولو اارأى والمقدرة وان يمحسيوا له المساب قبل فوات الآوان 
ولن :جد أقسى قلب] ولا أفتك بدا من إنسان يثبٍ على عنقك ومالك ويقتلك 
ولسلبك معتقدا أنه يتقرب إلى الله بذلك ويجاهد فى سبيله وينفذ أوامره 
وشرائعه:. والسوء لمن ناموا على فوهة البركاذ قائلين لعله لا ينطلق 7" 
و هيدا الكل اسبراء اتوص لايس الالخرونة وميه 

الفعراةو الفجرة والكفر 5 . فاذا ضّم مع ماتقدم من التشسكييك فى الله تعالى 

)١(‏ هذاكلام ملت إلقاء من غير تقدير ولا حساب وإلا فالتعصب ضد أهل 
الدن هو وحده الذى بزين للثل هذا الرجل أن اهل ادن يكو نون فى ا|' > 
أقسى على خصومهم من أهل الثورة الفرنسية مثلا فى المافى وأهل الف 

فى الحاضر (غ ) 
(؟) وف حاشية ص ١8١‏ رى الكو بالقسوة والحشونة فىمعاملةالناس ؛“وعلل 
ذلك باعتقادم أن الاتصال باللّه والابمان بعظمته وكامل فوته يستازم إهانة خلقه 
الضعفاء فشتمهم وإهاتهم تالبرهان على الثقة بلله وعلى أن الضر والتفع منه 
وحده . اه ذبل تعجب من هذا الببتان الذى دفضحه الواقعأومنالمقدعل الدين 
و9 أهلهأو منهذهالقحة الفضوحة وإنأرد تأ ذتعرف كيف نبت هذ االفرعالأغلالى 
من اميل غوستافى فاقرا أ ما كتيه أو بونفى كتابه ( الآراء والمعتقدات )اص ١5‏ 
س 7 « ويتضمن اليقين الدينىواليقين العاطقى فى الانسان احتياجا بدفعه إلى 
حمل الناس عليه » فالمرء عند مايرا نسمن تفسه قوة لا تحمل أن برى قينا 
غير يقينه عند الباقين ولا يتأخر لظة عن اقتراف أشد المظالم والاتيان بأفظم 
المذاح فى هذا السبيل حتى لقد خرب أولو اليقين العالم ىكل زمان وما يخقى 
على الآمة أن يقودها هؤلاء . . . فليوقن رجل ذو قوة كأ مبراطور المانيا أن 
بقتبس قوته من الله ثم ليتوث أن الله أمره بشهر الحرب على الملاحدة لرى كيف 
بقلب أورءا ما قلبت فى الماضى بفعل.مثل ذلك اليقين » أه 





ش ظ ييا ب | 
ل الك مين ) بالآخرة > وتعظيم الفجاز والكفار والكفرةنعاءعلست 
ماينطوى عليه جناح الكاتب وأهدافه فى أغلاله . م التشهير الدين وأهله 
ورممهوم بالقسوة والغلظة الى لانظير لها فى تاريخ 1 2 راض أهل 
القوة والرأى والسيلسة علرخنق الدين وأهله وك أنفاسهم وعقهم قب لأن 
يشوروا كالبركان»” 3 المزء بالجهاد فى سبيل الله ور أهلهبالقسوةوالوحشية 
كنت أبحب كيف جاءت هذه الأفكار الندامة الفجة الدهرية ثل 
هذا المطوع )١(‏ العاى الذى لم بوت من العم ما يوازى الشهادة الابتدائية 
فضلاجحما فوقها من فنون ن العلر والعرفان وددايته ومايته العامة معروفةلدى 
عأرفيه فقط ثم خطر سالى انه طالم كتب غوستاف لوبون مقفل كتايه 
« الأراء والاعتادات » «وروح الاجماع 4 « وسر تنطور الم ( اس 
وأمثاله من الهدامين لود النصرانية فى العصور المتأخرةوحاربة سيطرة 
الكنيسة على أهلبا بالعدوان والظر والجبل 
قتغذى هذا الكاب. ذا 71 والصديد ونفثه توما دن 
الاسلام واهله وم يعلم - وهو , ددع ى العل والفهم دانالاسلام و أهلوتاريه 
غير النصرانيةوأهاباوتار ا خماولكن ( ململ الله له نورا | له من نور ) 
( وفن يلل اش فلن يحدله وليا م شها ) انهه الخذ إلبه هواه 
وأضله اللهعلى علم وحم على “ممه وقلبه وجعل على بصردعشاوة فن يهدبه 
من بعد الله؛ أفلا تذكرون ) ظ 


)١(‏ المطوع بلغة جد هو المتشبه بالمتعدين وليس بهم وثم كصنف الفقهاء 
بمصر الذين يظهرون يعظهر العاءاء وملابسهم وليسوا بهم . 


00 ظ داف ظ 
أرأد الكاتت أول ص:*” ان يعتذر مأ بصق من قبمم. وسموم 
وأقذار فى وجه طبارة الدين ونقائه فاعتذر بعذرين ( احدجما) ان. الدن 
«إذا لخد على غير وجبة و قمده جاء ضاراً ومفسداً لاخلا قالانسان وَكل 
معانيه الطيبه ..( وثانيهما ) أن النشر عاجزون --.فيا يبدو لنا حتى اليوم- عن 
أخذه وفهمه وتصوره على وجبه الناقع افيد نل هم إما أن ديقوا غير متدشين 
أو متسدينين ندينا باطلا كا ثبت هذا جملة تاريخ الانسان ولايد من استثناء 
فترات 3 وشقات قليلة خافتة « ولظبر اكيب المبادىء الانسائة العظيمة تأى 


داعاً سابقة لاستعداد اجاهير من البشر فاذا دعوا إليها أو فرضت عليهم ‏ قبل 
عام هذا الاستعداد ‏ أخذوها أخذا سيءًا ضارا 32 وبالممادىء نفسها وذهيوا 


كارن اهل قن ونهيها وعتو انها ومن هنا تن الك . والدين هو أحد 
هذه الآمور الجيلة التى يجز الناس عن تصورها تصورا صصحيحا لآنها جاءت قبل 
استيفاء استعدادهم الموقوتٌءفراحوا ضحايا هذا التصور الباطل » 

فالدين فىنظر الكتب لم يفهمه الناس إلى اليوم » والرسل تبعث عبئا 
وأتباعهم لايعرفون الدين حتى يحىء هذا الكاتب ومن تغذى بأفكارم 
فيفهمون الدين فبما دهريا :من أسباب لاتتخلف ءولا كن لله أنيبطلبا ؛ 
وان اس وان معنا وكذلك من فهم الله ذاعلا ختاراً يويد 
رسله بلآيات ويخرق هم النواميس الى لاتمخرق غندهذا الكت وأمثاله 
افقد فهم الله قوة مجنوءة أوكامهنونة فلم يغهم الدبن فهما صميحا »ومن كان 
حندا تاجحاً فلابد لهمن الشك فالله وقدرته ؛ ومن امن بالله فلن يكون 
سيبياً ناجحاً له مل فى المياة عالقا فها : اما انماء ب انعراقكل و انضاء 
المتدينين وما فكاو يا الله واليوم الآخر نكية عل لبقو يرا 
للحياة وأهلها . ال 


| الهس 

٠١‏ وتتبً لتب ص م اا 
7 بمجبى * اليوم اذى بدر البشر فيه أن ا حقائق اللادياق مام 
يذ كزاوات فثدرها وشيو :عر امبها السامية ما أزيد منها وما وحنينكذ س 
حينكذ فقط ستبلغ ,هم السمو المقدر طحم ولما » 

ذلك اليوم الذى يترقبه الكائب فما رأمحن هو بومانتشار الفوضى 

الأخلاقية والدينية ؛ نوم عشى الناسعر اكالبهام » و يتسافدون قالطرقات 
الجر بها أشار اليه الحديث الصحيس< إنالساعة لا تقوم إلا على ششرار 
لناس وعل للكعين لك » ويومنطلع الشمس منمغريها وحيطة (لاينفع 
نفسسا إعامالم تكن آمنتمن قبل أ وكسبت فى إعانها خيرا )( وإِذا وقم 
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكامهم إن الناسكاوا بآيائنا 
ليو منون) وينطمس 3 الدين حتى لاإيقال فى الآرض اللهالله : نوم مبب 
ريح طيبة فتقب ضكل نفس مؤمنة» وتكون حينئذ الدهرية مستحكة ؛ 
والاعان بالطبيعة وجباللما - على حد تعبير التي - قأعاء أخذا بزمام 
الناس » وحينئذ تكون الساعة كالحامل الم لايدرى أهلبا متى يفجأم 
7 


17م 


0 فصل أبامالاً ورا ع مي ظ 

ظ بديدنا الكاتب فيه أن تكفر بالقرون الفاضلة من الصححابة والتاامين 
وأرفض الفدوة م وتمظيمهم » وأن نكفر ا الأئمة.ومعارفهم 
وفضائلهم » وما قالوه وجملوه أو بر كوه لناء ونج عن يدعو إلى الأخذ 
بما أخذ به الأولون» فقرر نظريةالنشوء والارتقاء فىاللادة والممادوالنيات 
والمبوان؛ وحك مااوه فىكيفية نشوء هذا لعل مر هاده سدعية 
وكيف بجمعت ونكتات موسا وسيارات وأقارا بكلام غير مفبوم 
بلسان العم اليوم ولا بلسان الدين أمس» فقال(صهم؟) 

2 ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستعداد والخوء 
فبها للتطور ننقسم على تفسها وننفصل عبها النجوم والسيارات والتوابع ليكون 
لكل ثعس من هذه الشموس جموعة متاسكة من هذه المجموعات التى بدعونها 
اليوم المجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية التى إحداها جموعتنا الشمسية 
التى نحن إحدى رماياها . 

فأنت ترى فى تعبيره هذا أنه لم يقل أو لم يعرف ماله العم البوم فى 
تود الشموس والسيارات وتوابعباء ولو قرا كتاب (النجوم فىمسالكبا) 
وكتاب (الكون الغامض) كلاه السير جيز الفلكى الاتكليزى » لكانله 
لعدير 0 أقرب إلى كلام أهل هذا الفن . ولستأ فى صدد حكاية كلامهم 
فهو مبسوط فى له » والغرض التنبيه على أن الكانب وقف على 9 
لا بلاس فى:والد السيارات منالشموس » وهى اليوم أضعف نظرية فى ذلك 
وأوهاها »وقد جدت بلعدهأ نظريات وستحدد غيرها . والعلم المق عند 


-84ت. 


- دس الكو ووامب 3 ظ 
٠ 0‏ 2 تدرج |الكاتب عن ذلك يعد كلام طويلمل الاو الاناد فى 
ثلماثة الفسنة'. ٠‏ وعبر تلاعائة ستة غلطا فى موضعين (ص :+ ؟س «او ه) 
وقد تقلنا كلامه بنصدفما مضئ (ض؟1١)‏ ثمتدرج منذلك بسفاهة ووقاحة 
وذاءة على زعماء الدين فقال (ص سبهب) ظ 

٠‏ < أما دع لاء الذن قلدوا ألزعامة الدبنية واختيروا لقيادة الفكر الاسلائ 
فى أحوال شيكة قاسية ولاسنان ينكرها الدن والمل كد عست 3 بوة من 
نوات الفساد النعن ومو جه من موجات العاه الأ صملة واعتاحي إعسان دن 
أعاصيز الجبل التليد المليد فقاموا وهم يترنحون من الغباوة ويماباون على أنغام 
الشميطان ليوقعوا على أ كذوبة عامية من أعظم وأشهر اله كاذيس الداسية قُْ 
التاريخ فقسد زعي هؤلاء ‏ بين هتاف الغباء المتواصل - فى كل كتاب كتبوه 
وقول قالوه أن سنفادة الالسنان وطريق تقدمه ور اءه لا أمامه وان علمه أن 
يتلفت خلفه أبداً وألا عد لصره بين بده أبداً وأن بلرجع القيقرى وشكص 
إلى الوراء مااستطاع إلى ذلك سبيلا ليظه والسها فقاو العر وبالعقل وبالاخلاق 
وبالعدالة والنظاع الاجماعى الميراً من العيوب والنقائص وزعموا أنكل خير 
هو فى أعمال الماضين وكل شر هو فى أعمال المناحوية وأذكل خير فى انباع من 
سلف وكل شر فى اتباع من خلف وا نكل ماعمكنتصوره من الخيرفقد مفى». 
وكل ما يمكن تصوره من الشر فقد بتى . 

إذ قد ادعوا ان الانسان فى كل نواحيهالعقلية والعاسة والاخلاقيةوالخلقية 
والجسمية قد أخذ حظه من الكال فى الزمان الأول ثم عاد يتناقص. وراح 
ينحدر مسرعاً فى سي الذئلة:واطيل والاغطاط والعف فى كل ثىء ء وأنه 
لا يمكن أن يتوقف عن امخذارة حق فى عليه القضاء الا يدئ اله خير ال . 
وحسبك من شم هدا الوق لمن احدرم السلف وعظمهم : واعتةد 


606 
فيهم الخمير والفضيلة بذاءه وما هذى به مر محقير خير القزون وأزهر 
000 الاسلام وحقده الذى إيقدر عل إخفابه على الاسلاموأهله ونان 

| وتعانة: اما شيالة عدر الأنسائنة أو كوه شد وى اراةاء 
اتحدار؛ فستأخذه عن أحدث 7 اراء العلم عن لسان استاذ فى جامعة من 
حامعات العم باوزبا التى يعبدها الكانب وبؤمن أنهم 0 الناس فضيلا عن 
نصوص الدبن كا ترى » فاذا نشترى : الدر أم البعر م 

حاء ففحلة الاثنين عدد 575 75 ماو سنه 1951 ) نحت عنوارت 
) م القيامة قريب ) « نقطه لع العام الأللافي شيلر الاستاذ حامعة « يون» 
أن الانسان سيختى قريبا عن ظبر الكون وان زم القيامة أقر ب ممايظن 
الكثيرون » وهو ضع لمكه هذا «حيثيات» نوردها فءا يلى : 

١‏ 1 يطراً أى نحسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة من 
السنين » وهذا ثابت بالتتاتج التشريحية لجسم والخ 

؟ - فان عقل الانسان فى القرن العشرين لا ختلف وعقل الانسان 
منذ كر التاريئخ . ولدس أدل على ذلك من أن قدماء الصريينكاوا عباقرة 
فى شكون الممندسة والعمار والكمياء وفئون امرب » والفينيقيين كاوأ 
توأيغ المغرافيا والملاحة والنجارة . وقدماء الاغري قكانوا أرباب الدب 

والشعر والنحث واللوسية 

ص وإذا كان الانسان قد وصل إل عددمن:لى الا كتشانات 
والاختراعات العظيمة خلال القرنين الأخبرين » فليس يعنى ذلك أن عقله 
قدارتق أو تطور »؛ بل مرجع ذلك إلى المىم ادفة فى غالى الأحيان : وى 


كا قاس 

5 مات 7 وارثها الأنسان .فى العصر 2 عن آبانه وأجداده 
خلال مئات السنين الاضيه 
4س بدت اللمامات مهوى واتنحل” خلقيا » والطلق هو راطا ا مجتمع 
ظ السليم او امن أدل على ذلك من انتشار دور الرقص واملاه المبتذلة ؛ 
وتفشى الآراء التطرفة المادية . وفى هذا دليل على ثورة الجنس البشرى 
على الاوضاع الى فرضّها الأديان ( تأمل) ظ 
©ه- ويمرر شيلر أن حدوث حربين عالميتين فى مدى عشرين عاما 
دليل على عدم رضاء الجنس البشرى عن النواميس الللقية الى تقيد بها 
فى عصر مهضنية الضمير الانسأنى» ودليل على انطلاق غرائزه الميوانية 
ال ىكانتعل أشدها منذ] لاف السنين . ومعنى ذاك أنالبشر قد وصاوا 
إلى مرحلة الشيخوخة التى تشابه صرحلة طفو لهم الآولى مع فارق وأحد 
هو أن الطفل م جو" التقدم » والشيسم ينحل ويفنى 

ويقول «شيلر »إن فى ذل ككله علاماث الساعة : وأن المتدينين قد 
ككونوق اسهد الذابن يله لتباية الناجلة» 

فليتدب ركاتى الأغلال كلا م العالم الالماتى لله .ينظف جروحه 
الصديدية من جرائيم الأفكار الثوستافية وميكروبات الدهرية الباددة . 
وليفيمكلام هذا الأستاذ الجامعى الآورنى حى يناقش حيئيات حكنه 
بالمكمة والعقل والآدب لا بالسفاهة والسباب ال ىكالما لسلفنا وَالَوْمين 
بفضائاهم وما جاء فىديننا وبعايشهد لهالواقم من امحطاط الناسخلقيا وأديبا 

.جسمياً وتدهورم فىذاك كله عن سافهمك يشهد دذلك الواقع 


امشاهد.فى الراسيم.والبواخير وشواطىء البحار )١(‏ وستشير إلى شىء مما 
حاء فى القرآن. ويح الأحاديث بعد د مانرح من" تفاش , بعض: آزاء الواتب 
فى هذا الباب ' 0 3 

قال الكانب أوؤل ص ؟ةه 2.0 < ظ 

« وقد حاولوا ‏ والملاهة . نحدو لم أن يعززوا هذه الدماؤى بروايات 
واخيان نسبوها إلى الرسول عليه. السلام وإلى أصحابه وإلى الأئمة المقلدير. 
وجدوا فى نشرهذه الآخبار واارواياتوالاراء وى لمخاس ا 
يصيروا من هذه الحرافات .ثقافة عامة يلتتىعليها وينضوى إلمبا أولق به لون 
9 الاجناس الختلفة . . وقد التمل ذه الثقافة ا طذه المرافة كل الطوائف 
وحتى أصبح اعتقادها والتصديق بصدقبا مما يتساى على الحلاف والجدل وحتى 
قام عليها من الا جماع بين الحواص والعوام مالم بقم على قضية أخرى . 

ولو أن قائلا قال انه لم يدر على خاطر أنسان الشك فيها وفى صحتها كل هذه 
القرون لا كان قائلا باطلا ولو سكلنا عن أ كبر غلطة نبض عليها الاججاع| قم 
أ كبر مدة من الزمن لذكرنا هذه القضية فى أول مانذكر 
1" وإن ارتقت صناءاتهم المادية فلهدم مجتمعهم للق والأدبى والدينى 
ولا سعادة لآمة إلا نيام ديهم وما ينثا عنه من خلق وأدب . وقال تقولا 
حداد فى آخر مقال ميلاد عصر الذرة ص 05" مقتطف ابريلسنة 1٠9555‏ 

الأرجح أن هذا الانسان لن ,يدوب الى الله وأن مدنيتنا الخالية شاخت 
وهرمت وقى نحم لمابين جوانحبا عواملفنامها هى ابتدعت القنيلة الذرية والقنباة 
الذريه ستفبا وهكذا سينقرض الانسان عن وجه الا “رض يه انقرض قمله 
الدينوسور وأصناف الانسان السبعة التى تقدمت ‏ إلى أن قال : هل يمكن أن 
ينقرض الانسان عن وجه الأأرضم انقرضت أحياء قبله ولكن أبن العقل ! 
العقل بلا أخلاق لايقى الانسان من الفناء . ١‏ ه 


رةه ئ 

نانظر إلى 0000000 

ددهم ليان ثم رى إجاع الامة المقيق بالخرافة والبطلان ؛ ثم رى 

الامةالتى شبد اندها نما خير امه ا حت للناس- حو |صهاوعو امهاسب 

لجل والكذب والزور والبهتان . ادك الياشأيها ؤم ع الك والتعليق 

٠‏ قال الكاتب صهة؟ 

ظ ال لز عورا قا لغولة ان قلدوها مصلح البشرية عليه 

السلام وسحابته وانهم ذهوا جمعون الروايات من هنا وهناك ويزحمونها من 

كلامة إلىأن استقرت فى الاذهان هذاالاستقرارالذى صار من العير اندايك 
فيه وزحزحتة . 


من هذه الروايات الروايه التى أوردناها فى مطلع البحث وى ( لا بأ 
زمان الا والذى بعده شر منه ) 


وقد ردها الكاتب بأمور مضحكة ستسمعها لتضحك معى من فهم 
الكاتب ومحمة قلبه وعقله . وهذه الرواءة فى تيح البخارى من روابة 
سفيان الثورى عن الزيير .ن عدى قال : أتينا انس بن مالك فشكونا اليه 
مانلق من المجاجج فقال اصبروا .. فن ذا الذىبريد الكان ب أن يكذبه من 
هؤلاءاارواة؟ ا هيقال القوزض ا وفيكة أذ أنسبن مالك م 
والكاتب بردها ما فى طن فنا موز قال 


(1) ناسين الذهر تتكوق خائفة لؤوايد الآ خرى المعدريعة و لاوا 
الدهر فان الله هو الدهر ( 


00 5 3 
فأقول له : منجمة عقلك وهواك أنيت » فييان المقيق ةلي س بسب » 
من قال عنك إنك صعيدى كأ نأو ك 5 حدك من 55 هم حد فلس 


: دكة هه 7 

جنااء ونح فال ابنة لاط اليد ساق باقن م » لعنة الله على من 
افق كو نكرل ولا ساون بدء بقاحو قي 5 
النعى عنه للدعر هو كتوفم الخيبة الدعر ووأئحص هذه الأإيام » وياشوٌم 

تلك الليالى .اس. ظ 

< وأما قولك ش01 
ذلك فلبس من السب فى شىء كالعرفه كل عرنى مستقيم دنيت 
والعقل والقهم. . وشتان بين هذا وذاك 22 

ثم من أين لك صحة الحديث الآخر « لا تسبوا الدهر » والذءن د زووه 
ثم مثل من روى حديث «لابأني زمان» ال : الكل من مشكاة واحدة : 
وعن رواة متشاءبين وأعةعدول . فاماذا رددتهذا وقبلتذاك : الموى 
أمالعمى ‏ أمنظرية النشوء والارتقاء ؟ أمتسفيه إجماع الامةالعصومة؟ أم 
انباع غير سبيل الوّمنين ؟ 

وها تيعقيقة لان نس من 00 فسا دوعن نان لهل 1 5 
عرلى معروف حاء مثسله فى أ بلغ الكلام وأفصحه ( واسأل القرية ) )و5 
أهلكنا من قرية نرت معيشتها ) ( ضرب الله مشلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة ) فقعبد الحمديث أنه لا يأى أهل زمان إلا وألذن يعدم شر معهم 
فى الخلق والدين والحشمة والآداب . وهذا هوالواقم حذوك النعل بالنعل 

' (؟) رد الحديث لكونه يدل على أ نكل أهل زمان يكونون شر 
من الذن قبلهم م قال: 

إن هذهدعو ىيكذببا الحس والعقل والتساريخ »و الاديان كلها لا تخرج عن 


[ »1س 
أن تكون بجلتها تكذنييا الهذه الدعوي ء لانها باءت لنقل الناض من حال غامة 
إل 0 مغايرة ‏ وقد تقلهم - وكاث الناس الذين قبلوا الدين ثم بلا ريب 
من الذن قبلهم مم نكانوا. على خلاف الدين فكان ال" نبياء والومنوذ بهم 
بيدا »ا . مأاقرر.. 
وأقول له 5 . فالحديث يقول 
« لابأتي زمان” الا والذى بعده شر منه » فيح على الزمن المستقيل بعد 
النكم به أى نعد زمانه جَككيٍّ »ما ددل على ذلك الفعل المضارع المننى بلاء 
كا عرف ذلك من عرف العرببة ذوقا أو قواعد أو جع يدنهماء ولم يقل 
المدثك «كلَ زمأن» حثىق رده هذه اللوازم الى لاترد على لفظ الحديث 2 
والعاى الذى لم تفسد فطرثه بذوق الفرق وعمزه بين لا يأنى زمان » انه 
الحم على الزمن المستقبل » وبين« كل زمان» انه تعيم الحم على كل زمن 
مغى و بأني » وشتان بين المكنين عند من عق عقل وأنصف ؛ ول ينظر إلى 
(©) رده الكاتب سفاهة دل على قلة الهم والانصاف » وعلى عدم 
عرقة التاريخ فقال ص 5ؤة؟ ظ 
ظ « وفى ارواية قصة هى كوئيقة الجر التى تعلق فى عنق امهم قالوا أن 
الناس انس ين مالك وشكوا اليه ما يلقوذ من الحجاج بن بو سف فتمال الس 
اصبروا فانه ( لا يأنى عليكم زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ) 
سوعته من اي ٠‏ . وإذذ فلرواية 0 الااعس بالصير على مظ,ام 


الوحد أحمن ده ا لفق عنأنه ليخوض في 
عدوانه الخ . . 


جا 1 2 

إلى نغ مأطال اسحتب فترديهه لد الرولية واي مهأ وبرواماء 
ْ ومن أمنوأ بها ظ 

وأقزل : إن ما جعله من القصه كوثيقة الاجرام فى عنق الهم هى 
أول دليل على صدق المديث اه الى روى لأاجلبا 

ومنيلت ذا. فم مس م لض عدي انه الفنات الفرانا 

ذلك أن أنس بن مالك رجه الله وقد استفاد منصعبة النبى وخدمته ؛ 
وما سمع من أحاديث الحض عل الجماعة والنجىعن الفرقة »واللروج على أعة 
اجماعه ولو جاروا ‏ وما استتفاد من عبر الناريخ » والواقم من التتائٌ السيئة 
الى حصلت لاخارجين على الجماعة » وما وقع بهم مما يبكى له التاريخ » ومن 
قصة خروج الحسين بن على سبط النى وابن الزهراء وسيد شباب أهل 
الجنة وابن اللليفة الراشد على بن أن طالب : فى خروجه على ابن زياد وما 
خفل الحسين ما نالية وعرن لهو ع أن يكون اميت قد ممع 
وشوررة عاق ١‏ لفو احا لوطل كان هال دواد عدم المروج على 
زيد وواليه » وأن يأخذ أفؤال جده فى عدم المروج » ويسنة أيه قُْ 
بو الس ا لالج ري نيدةة لان 
الحسن بن على الذى تنازل عن ببعته فى الخلافة وحقه فى الولاية للخصمه 

0 مدحه جده على ذلك مقدماً بقوله 
فيه مشيراً اليه« إن اببى هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين 
من امسامين » فتحققت نبوة النى مَك فيه فى هذا التنازل الجامع لكلمة 
السامين . فل يخف على أنس هذا كله ؛ ولا عواقب ما كان من خروج 


ظ ااه 

سي وازيد على على رضى الله عنم أجمين فى وقعة امل لا 
خروج االموارج عليه فى النهبروان ‏ ظ 

هل يريد الكاتت الجاهل بالدن والتارعم وعة ‏ ا كسس عليوم 
أنس بلطروج حنىيكون طم ف انريغ ما كان لفتنة عبدار حن بنالاشمث 
ومن معه الذين بنى برءوسهم بناء » وسميت سيك تخليداً 
لعبرمبا التارخية . 

إن كاتينا حيما شكا من ظل ملوك العصر بقوله ص 910" 

« من مظاهر ذلك هذا الذى نشبده فى كل الطوائف ف البلمدانث الاسلامية 
أو الشرقية من الملنوع لخلفاء أولئك الجلادين الذين يحاولون اليوم أن هوا 
بتمثيل أدوار أسلافهم من الطغاة وقد رأينا الماثسين المجرومين جدود لذة 
كبيرة وسعادة تقسية ووجدنام تشرق من وجوههم الكالحة المغير اذا ا دروا 
هو لاء الذين أخذوا منهم كل شىء و لعطوثم شيعا عرو 6 بل 8 يقفوذ 
و صفوفاً ليتمتعوا ديهم ولسعدوا عشهدهم إذا ذهوا 1 حاؤٌوا 
عو كيهم التي يجب أن تملا النفوس حقداً وغضاضة من غير أن يتأموا من ذلك 
أو تطرف له أعينهم بل لعلهم يذهبون يدعون طم من أعماق صدورهم يسألون 
الله أن يزيدهم مما أعطا هم وأ برقع من مقامهم فوق رؤوسهم أ كثر مما رقع 
ولا ريب أن هذه الروح التى برئت من الاحقاد النافعة “ومن الغضب والغيظ 
أرؤيه المطام والظالمين أثر من نار هذه ألروايات الخ . 

انك ررق الكاتب مع حقده لمذه المظاهر الملوكية والمواكب لمم 
م يستطع أن يتكلم فى أهلا ال يدة ار الموارج وتهدات عذارى 
الفوضصويين - هذا وهوثى القرنالعشرن الذى لعده أرق عراحل كثيرة 
من قرل سائلى أنس؟؛ افر الساياميلادى » فلا كان وهو برزحمه قدارثق 


00 لل ظ 
عم يتطور دنه عشر قر نا اما وشجاعة وزعامة وإصلاحا ويدثا 1 
نسمع منه غير أنات المرضى وآهات الكظومين» أفلا يعذر أن فا 
أشار علهم من المكة ورعأية مصلحة الماعة الاسلامية حينئذ » ولاس 
راد أنس أن الحجاج لايأني ماهو خير منهء ولكنريد أن الججاعه 
الاسلامية فى زمنه خير من اجماعة التى تأنى بعده ء فالمروج علمها وتمزيق 
ملب سفه وطيش » وعواقبه وخيمة م سبطرة التاريخ فى دفائره » ودلت 
عليه حكنة أحاديث الحث على اجتاعة والمسك مبأ 6 والبعد عن الفرقة 
وشرورها . ظ ظ 
56 فها بعد قبيل آخر الكتاب - إلىثىء من نفاقالكاتس 
وخانة ومتنأقضأته ومدحه لأقوام برجو منهم. فتأت خيزه »ثم ذمهم نحت 
ستار من النفاق حفظا لعرش دبيء . )١(‏ 
أطال الكاتب الكلام وكرر فى تعليل هذه الفكرة » فُكر ة تعظيم 
الآوائل واحترام القدانى من ص 818-448 وأخذ يعدد مالها من شرور 
فى نظره » ونحسر وبخم نفسه حزنا للالوف الكثيرة من مؤلفات أهل 
نلك القرون » وانها ثىء ضار غير نافع . إلى أن خرج بالنتيجة الى بريدها 
ويتمناها « ص 7+8» فيقول 
« جد المصلحون اليوم ‏ يععى نفسه ‏ عناء وإرهاقاً فى حاو لنه هدم ماشاده 
الجبل الأول ويذه سكل ما سذاوه أوأ كثره فى هذه أتحاولة هياء . 
والعائق_الا كير هو أن هؤلاء الذين باد اسلاحيم .رون الكال فى أولتك 
)١(‏ ومن ذلك طلبه ممنذمهم بالظل والغكم أذيشتروا لهبيتأ يعصر بمضعة ”لاف 
من النيهات حتى رربى بسببذلك منهم بالمنوذوالجق . ومنمد رجاهلاعد بده 





ومسي يسوي 











كك 

القذاى الذينجدوذ هده الاباطيلو الخر أفات فى كتمهم فن 0 أن لمحمنوا ]): 

ين الكفر ‏ أإطيلوم وبين اعتقاد الكل المطلق فيم والسبيل التى لا سبيل 
3 ا هذه الجامات 0 ل فيان لعل الجفر ممؤلاء 0 
بد عن الكل . من المعاصرين ومن المتأخرين وأن لعل كيف : تشق 0 
وبعقلها وباستعدادها ‏ 

إلى لانظر إلى هذا الميراث الثقيل الماهظالملتى فى طريقالمسامين» وإلى هذه 
الأسفار التى ' دوع أعدادها ويعدز تعدادها . وما فنا ثما لا إستقيم لأمةأمرها 
ووحوكفا معه فأفزع وتذهبٍ الأفكار ىكل وحةه متؤوب مجتمعة 4 في امعةعل 
أنه لا خلاص إلا اذا استطعنا أن تكفر ببذا الميراث وعلى انه لا يمكن الكفر به 
ألا اذا عرفنا كيف نزل مورثينا اياه عن هذه العروش السماوية التى صنعئاها 
لم على حساب قوأنا العقلية والدينية ثم أجلسناهم غلمهأ 0 م أسبح 
عدي ولفلسيم ونرههم عن كل مابخطر انال من اثم أو كن ا سنن 
قبل من سبيل الى هذا على اله لا سبيل سواه » 

ناجم بان هذأ وس رى الذاه بى إدعراثيل و نكية على الدشر : 
ورمى التلدينين وأنبيامم بتأخيرالمياة وإطفاء تألنبا» وان الابمان بالمكان 
نكبة على البشر » وانظر ماذا بق فى جعينه من الحط على الدين وأهله 
وأنييائه » والامان بالله واليوم الآخر 
ونقول على سييل التتزل احيل إلى هذا الكفر والروق م 

تارم الاسلام والكفر 3 وبرحاله وترأثه ورامهم ولد نكله مذه السهولة 
الى بريدها الكنب ويريدنا عليها لأجل أن نستبدل بذل ككله حضارة 


مادية عارءة من كل فضسل » متبتكة ؛ شكو عقلازها من شرورها ؛ 


ظ ظ 0 ع ظ ظ 
ويمترفون ن أن المسنامة 4 00 بياب من أبوابيم كا تقله الاستاة الامام د 8 
م نفسير سدسسورة «والعصر» عن ما كس.: وردو ىق حكتابه السعى 
( ال كاذين العرفية لعدئنا الحدديث)قال الأستاذ الأمامر مه الله تعالى 
ا ثرى فى بعض الآمم منظاهرالسعادة ل عن إلا لان السسراحة 

حتى إذا جاءه وحقق أزهلم يحده شيعا » . ظ 0 

له ترا فى كتتابه المذكور مامعناه : إن النا سكانوا ولميزالوا 
يطلبون المق وم يكونوا فى زمن أبمد عنه منهم فى هذا الزمان . ثم قال 
مالرجته< إنك لو طرقت أى باب تسأل: هل مرت السعادة هذا الببت؟ 
لأجابك يجيب : إذا شت فاطرق بايا آخر ونان السعادةل مر يتنا » - 

وهو يقول ذلك بعد أن ذ كر ما عليه حال الآمم الأوربيية ججيعها : 
ولمرقة هين السمانة و الققاء وقد ان أجل فو وفف اعدو الحم والصائب 
الى تتوقع لهم » والالام الشاغلة لقلويهم أ جمعين 0 
عنهم » وبز هد الراغبينفى مثل حالمم» ويصرفهم عن اقتفاء نارم »و بيسن 
سبب ذلك وأنه ابعل م عن الحق ؛ وزوع أنفسهم إلى الباطا ويام 
الصبر فىطلب المال » وهرولتهم خلف داع ىالشهوة لصون له اعراء 
ولا يخالفون له إشارة . ومنشاً ذلك خاو تفوسهم من الركون إلى الاله 
الواحد خالق ايع ورازق الأحياء» ومقدر الأسياب كسمي على حسب 
مأوهبهم من الى والقدر .اه وكا معتهم كلام أستاذ جامعة بون الالمانية 
وما يشهد به الواقم الممسوس 

وهاهو ذا غوستاف لوبون إمام الكاتب ومقلده ,ينصعم للشرف 


ا 
يقل ع دنه وطلقهوأده» ويتنعى على الغرب ويتوقم له شرا لبي 
“قال لوبون فى كتابه (حضارة العرب) ص" < 
« إن مابين الشرق والغرب من الاخنلاف عظيم وهو يبلغ ف 
عظمته مايتعذز معه اعتناق أحدها لمبادىء الآخر وتفكيره ‏ 
[ «وتماى تمعاتنا حولا بعيد المدى فى الوقت الحاضر » وقد قلبت 
مبتكر ات العلوم والصناعة كياتنا الادى والأدى رأس) على عقب ويقادى 
الغرب خاانا شديداً فى #تمعه » ويكابد فى سيل معالج ةالشرورالتى نشت 
عن ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه بأطراد إلى تيديل نظمه » وين من 
عدم الانسجام بين الشاعر والمعتقدات الجديدة » ويألم من تصدع مبادىء 
الآجيال السابقة . وتتال يد التغيير فىالغرب الآسرة وحتقوق املك والديانة 
والاخلاق والعتقدات » وتصبسم هذه الامور موصوع جدل »؛ ولا يتقدر 
أن يكبن عا يتمخضش عنهالعلم لديف 
( قلت ) قد أغنى الواقمعن التكبن. فلقد ولد العلر الحديث هأ 
أعطى الناس منصنائم وغرور مها ء وبا أفقر النفوسمن اتللق يه 
كروراً طار لظاها فى حر بين عالميتين فى أقل من ريع قرن ؛ حصدتا من 
اللقوهو وا يبال والتساءد 0 اله بدعليم #وخريف الدار:واغرت 
الابدان ؛ وأجاعت البطون ما تقشعر له الابدان؛ والحرب الثااقة على 
الابواب ربما تأني على البقية الباقية من المضارة والعمران 
قال لوبون : وقد كلفت الماهير فى الوقت الحاضر عبادىء سلبية ؛ 
وقد بلكلفها مها درجة الماسة . قال :. وحال الشرق غير ذلك » فالشرق 


وك ” 
فى طاينة وسكرن ل عبد له ا عند من الاقد ارات انلق 
الضاخة» وقد ا يد درجة ظاهرة هن 
التسايم المحادىء الذى هو عنوا زالسعادة على الاقل 0 تتمتع شعو ب الشرق 
باعدية من القّاسك ؛ ومعتقدات الشعوب الشرقية قوجة وتحافظ 

أسرها على استقزارها القديم : وبقيث مقومات امجنمعات القديعة كالديانة 
والاسسرة والنظ والتقاليذ و والمادات سوه الى صانم ف الغرب من المحدم 
فااضانا مؤثرة فى الشرق'ه مسيعارة عليه » وليس على الرقيين أن 
يفكروا فى تبديلها ... ظ 

فبذا لوبون الذئ يقلدمكانى الاغلال يفرق بين الشرق 597 

وينعى الغرب وعد وخوم له ماحققته الايام منالخراب والدمارءوعدح 
الشرق وينصم له أن لا يفير أوضاعه وخلقه وديته . فاذا تقول كاتب 
الاغلال فى كلام إمامه هذا 7 هل برميه بالجهل والغباوة أو بالنفاق وسوء 
النية »أو برجع ما اذى به العقلاء واللق و الدن والاداب : فنكفر عن 
هذا التضليل بالرجوع عنه ونصح الناس يما نصحهم العقلاء قدما وحديثا 
أنه لا صلاح لهم | إلا بدهم وخلقهم وآدابهم: واد لفق انا عد ارتب 
نتركه شيطان الغرور والاتجاب بالنف س أن براجع اق » فذلك ما لايرجى 
منه ولسكن القاوب بيد اللهتعالى يقلبها كيف يشاء 

ْ ونقول للذن بريدون القوة وينوهمونها من كتاب الانمثلال : إن 
هذا الكتاب سموم وجرائيم للهلاك ؛ وليس من القوة ف ثئء ؛ بل هو 

هدم لكل مابق فينا من قوة ومن طريق إلى الفلاح والفوز» ولس 


3 ا باختيار الله والتوكل وإنكار 
1 ومشييثته » والكفر الآخرة والعمللما وتحيق أ أهلها والومئين نيما 
من غاية فى الافساد والفن: 9 
وياجملة فليس ثم إلا او والمبالمين من خلقه ؛ 
: ودهرية فرعولية لوبونية تكفر لله رب العالين وعلائكته ورسله 
وايامهم ونصر الله إيام وخذل أعدامهم . وأسباب متتصلة الحلقات عحكة 

الارتباط بن بها غوستاف ومقاده وقبله أوغست كنت» وقبلهم فرعون 
.ينفون بها رب العالمين الفاعل المختار » أو رب العالمين الرحمن الرحم مالك 
يدم الددين » خالق الأسباب والقادر على وقفبا وإيطالهاء والفعل بدواء 
ونا منلةةويد ةفك اوقتا اد انقلانا اّماتقوم الديانات ويؤمن الرسل 
والؤّمنون 6 - 

وهاك كلة هندية فى قيمة المضارة اللأوربية مديمةيشهادة أحد أبن 
تلك الحضارة . الالسيد أو المسن على المسى الندوى فى كتابه « ماذا 
خسر العالم باخطاط المسامين » الدىشرح فيه فساد الجتمع العرفيوالفارسى 
والروم قبل البعثة امحمدية » م شرح الاصلاح الاسلامى العام للانسانية 
أجع ‏ نم تنكل عل اضيل الدائقة الاؤوية الذالنة ويدووها الأعرتسية 
والزومانية وخلوها من الروج:والعق واطلق م عرزا اقوالة 5-6 
حماء الغرب - إلى أن قال : 

قال الاستاذ جود فى كتابه الرشد الاالقر التصراى مد : 

يقول دسرائيل : إن المجتمع فى عصره يعتقد أن الحضارة هى الراحة 


:15 - 
مانن فحفد أن المشارة عبار م السرعةاسرعةلى لادان 
العهن م وانة يضحئ على : تمن إاشدون والراحة لقا والعطف 
على الآخرين بالقسوة. ظ 
ثم قال جود : إن الأوريبين قد فققدوا نعادل القوى والأخلاق : 
والتوازن بين العم بظاهر من الحياة الدنيا وبين الدين منذ قرون » فلم تزل 
القوة فىأوربا بعد الممضة الجديدة ول يزل العم ينموآن على حساب الددين 
والأخلاق » وم يزلذانك فار تفاعو ارتقاء» وهذان فى انخفاض واحطاط 
حتى يعدت النسية يشعاء' ونشأ جي لكأ نه ميزان لمقت. إحدى كفتيه 
بالارض ثقلا « كفة لتنوة والعلم » وخفت الثانية «كفةالأخلاق والدين» 
حى ارتفعت جداء فييما يتراءى هذا الميل للناظر فى خوارقه الصناعيةغ: 
وقائية الكوافة وتنيقبوف الزدة والقوى الطيعية لاله و أغرافه كا نه 
فوق البشر » فاذا هو لا يتميز فى أخلاقه وأحماله فى شرهه وطمعه ؛ وى 
طيشه وتزقه وى فسوقه وظامه» عن البهام والوحوش . ويدما هو قد 
ملك جميع وسائل المياة إذا هو لا يدرى كيف يعيش ؛ ويدما هو قد بلغ 
الغايات ووراء الغايات فى كاليات وفضول الياة »إذا هو ميعرف البادىء 
الأولية والبسهيات لاحياة الانسانية والمدنية والاخلاق » فتراه يصعد إلى 
السماء ويريد أن يناطم الموزاء » وهو ل يتةن شوون الارض» ولم يصلح 
مانحت قدميه . وقد خو”لنه العاوم الطبيعية قوة قاهرة ولكن لا حسن 
اسقعاليا كلكا مايرا وايدفتة نون ملك أزمةالامور »ويؤليمفانيح 
المزان » فهو لا يزيد على أن لعبيث بالمواهر الغالية والنفاس الخزونة » 


ظ ل 
ويث فو دماء لان ونفوسهم. ١ ١‏ 

.م قال جوة الانكلزى : 5 الوم ل قد منحتنأ 7 
5 ة بالالهة ولكنا نستعملها بعقل الاطفال والوحوش . وويقول فى 
'موضع 0 : إن هذا التفاوت بين فتوحاننا الصناعية المدهشه ؛ وطفولتنا 
|الملقية. المخجلة بواجبها على كل منعطف ومتعرجج » ونستطيع أن “كفيك 
من وراء البحار ؛ ورك فوق الارض والبحر ونحتحما » و تتنصبف آلات 
الاذاعة فى منازلنا » ونستمع فى سيلان إلى دقات ساعة لندن الكبيرة » 
الاطفال يتحدون على الاسلاك . البرقيات المصورةء الات الكتابة 
الصامتة . معلا الاسنان من غير وجم . القار تنضج بالكبر با الشوارع 
تفرش بالطاططع اععة ووعين اند نظا هنا إل :ذاكل ١‏ بداننا الصصور 
المتحركة تنكل وتذى و اتكقاقته عع الزدو ف رانين الاي 
الغواصات نذهب إلى التقطب الثمالى والطيارات نطير إلى التقطب الجنونى 
ومم ذلككله لا تقدر فى وسط مدننا الكبرى أن خصص رحبة ليلعب 
فيبا أطفال الفقراء فى راحة وسلام » ونتيجة ذلك أن تقتل مهم ألفين ؛ 
وتجرح ممم نسعين لقا سنويا . قال لىفيلسوف هندى فى تتقاده اللاذع 
لارطراني بعجائب حضارتنا ‏ وكان بعض سائق السيارات قد يمح فى 
قطم . م أو ميل فى ساعة ) أو أنطارة طارت من موس حكو |1 إلى 
نبويورك فى١٠؟‏ أو١ه‏ ساعة ( لا أحفظ ) ظ 

قال الفيلسوف : نعم إن تقدرون | ان : يدوا فى الممواء كالطيور ؛ 
وسو امالس أت ؛ واكنس؟ إلى الآن لا تعرفون كيف عشون 
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ل الأرض لاثم قل جود (س00) . ا 

ظ قد استطعنا أن تشافر لسرعة 1 زائفة مو مكان إلى مكن » 7 
الأمكنة الى نساف اليها قلما تصلم للسفر . وقد زويت الارض للرالين 
ودذانت الآ مم ؛ ووطىء ٠‏ بعضها عتبة بعض ولكن كان من ننيجة ذلك أن 
ورت ا ينها وأصبحث أسوأ ما كانت » أما المرافقالتى استطعنا. 
أن تعارف بها إلى جيراننا عادت شرت العالم فى حرب . اخترغنا آلة 
الاذاعة وتحدثنا. مها إلى الشعوب والامم الشقيقة » فكان عاقبتها أنكل 
شعب استنقد موارد اموا لريذاءالشعب امجاور وما كمته » فبقنعه 
بفضل نظامه السياسى على نظامه 

وقال : انظر إلى الطائرة تحلق فى السماء يخيل لك أن سائيي دم 
ولباقهم وصناعهم م فوق اشر ؛ وأن من طاروا عليها أولا كانوا فى 
علو همهم وجر نب وعزمهم أبعالا سنا » ولكن انثر الآن إلى لاد 
النى استعملت فيها الطائرة وتستعمل فى المستقيل » اليس هى قذف 
الفنابنوعويق يتك اسان روشق الأعاء وا عات اللسياةء لقا 
الغازات السامة عومزيق أبدان الضعفاء من النساء والولداري إريا إريأ . 
فبل هذه إلا متقاصد المق أو الشياطين 

وقال ص؟1 : ماذا عسى أذيقوالمؤرخ كيف كنا نستعمل المعادن 
والذهب ؛ يذَّكر أننا توصلنا إلى معرفة الذهب وأماكنه باللاسلكى , 
وبعرض صوراً تمثل اللباقة والمهارة اأنىكان أصعاب المصارف يزنون مها 
الذهب أو يعدونه . سيذّكر العجزة البونية الى كنا تنقل مها اذهب من 


قب الم ظ 
. عاصمة إلى عاصمة » وتقاوم بذلك قاون الماذبية والتقل . سيستل أن 
:.يقول إن أشباه الوحوش اماهرين فى فتوحانهم الصناعية كأنوا عاجزين 
عن التعاون الدولى الذى كان يقتضيه صبط الزذهب وتقسيمه تقسءا صميحأء 
كانوا ييعنؤن يدفن المعادن بأقصى سرعة تمكنة وكانوا ذرجون الذهب 
والماس والغادن بكل مبارة من بطون أرض أفريقيا ليدفنوه فى ظامات 
500 لندن وباريس ونيوبورك : اه ما أردت ثقله نما نقله السيد 
التدوى من كلام الاستاذ جود الانكلزى . والاستاذ جود هو رئيس 
قسم علو م النفس والفلسفة بأحد ىكلبات حامعة لندن 
وقال الاستاذ السيد أنو عبد الأعلى المودودى المندى فى فصل من 
فصو ل كتتاب «تنقيحات» نحت عنوان « الام امأراضة »: 
ظبرت الحضارة الغربية فى أمة لم يكن عندهأ معين صاف ولا نبع 
عذب الحكة الالية . قد كان فيها قادة الدبن ولكن لم يكو نوا أصماب 
حكلة ولاعل ولا شريعة إهمية لم يكن عندم إلا خيال دبى لو حاول أن 
سير بالنوع الانسابي على صراط مستقيم فى طرق الفسكر والعمل لما 
استطاع ؛ ولم يكن له إلا أن يكون حجر عثرة وسداً فى سبيل ارثناء 
امم والذكة وويكزا كان » فكن عاقبة ذلك ان الذن كانوا برددون 
الرقى نبذوا اين بالعراء » واختاروا طريقا يكن دايلبم فيها إلاالشاهدة 
والاختبار والقياس والاستقراء » وو”قوا هذه الدلائل التى هى نفسها فى 
حاجة إلى المدابة والنور »وجاهدوا واجتهدوا بمساعدتها فى طرق الفكر 
والنظر والتحقيق والاأكتشاف والبناء والبتنظيم » ولسكنضلت خطو مم 


0 ا 0 ظ‎ 0 ١ 
الأو فى كل عبال وكل جبة » والدسرفت فتوحهم فى ميادين المسل‎ 
والتحقيق ؛ واولمم فى سويل الفكر والنظر إلى غاية لم تكن جيحة:‎ 
إنهم فضناوا أن يدسيروا من قط الالماد والممادية : ونظروا فى الكون‎ 
على أنه ليس له إله . نظروا فى الآفاق والأنفس عل أنه لا حقيقة فيبا إلا‎ 
المشاهد والحسو س» وليس وراء هذا الشلاف الظاهرى شىء » إمهم‎ 
أدركوا من نوأميسن الفعارة بالاختبار والقياس : ولكمم ميتوصلوا إلى‎ 
فاطرهاء وجدوا الهاو ذات مسخرة فاستخدموها لاغر مهم و جباوا أمهم‎ 
لصوا سداد ومدبرمبا ء وإنا ثم خلفاء سنيدها اللمق ؛ فلل بروا أنفسب»‎ 
مسكولين عنم ولا عليهمتبعاتو<سابء فزاغ أساس مدنامم ومهذيم»‎ 
وا#رفوا عن عبادة الله إلى عيادة | نفسميم» واعخذوا إذُهم هوام »وفتنمم‎ 
عبادة إله الحوى ؛ فسأروا ,هذه العبادة فى كل ميدان من ميادن الفكر‎ 
والعمل عل طرق شتى وسهلى متفرقة جلابة رائعة » ولكن مصيرها إلى‎ 
الحلاك.. هذا هو الذى مسح العلوم الطبيعيةفصارت آلة لملاك الانسأن.‎ 
ضاعت الاخلاق فى قالى الشبوات والرياء والملاعة والاباحة » وتساط‎ 
على العيش شيطان الاثرة والشعم والفتك بدى الانسان ودس فى عروق‎ 
ا جتمع وشعراينه سموم عبادة النفس والانانية » والاخلاد إلى الرفاهية‎ 
والتنم :ولط السياسة بندرة الحنسية والوطنية » وفروق الالوارنف‎ 
والاجناس وعبادة القوة وتاليهها والتغنى بياء وجلا عدي الاضاته‎ 
الاحكبر . وباججمّلة إن البذرة الخبيشثة التى القيت فى تربة أوربا ومبضتها‎ 


1 م“ امه .-. ع‎ 2 . ٠ 
الأخيرة ندتت ممأ دوحة خييثة ارت “زات بائعة  سامة » وأزهرت‎ 


ظ ظ اله 
زعا بريجةشائك فروع خضراء تنفث غازا سام لا فى ككه ب 
دم النوع الشرى وغارسو هذه الشجرة اللييثة من الغرب قد مقتوهاء 
وَأمسُوا يتذمرون منها» فقد خلفت ىكل ناحية من النواحى مشاكل 
وتحقداً مجزوا عن حلبا :وما حلوا عقدة إلا ظبر غيرها ».ولا قطعوا فرعا 
ا نشت فروع شائكة أخيث منه ؛ فهم فى معالة أدواهم وإصلاح 
شؤونهم كمال الخخار بالخمر » ومداوى الادمان بالمداومة عليه وصكناقش 
الشوكة بالشوكة التى تتكسر مع لها » عالموا ال رأسماليةالظالمةبالاشتراكية 
المنطرفة ؛ حاولوا استئصاالدعقراطيهازائفة فندتت الدكتاتوريةالمستبدة 
الحائقة . أرادوا أن حاوا مشااكل الاجماع فنبتت حركة نذ كير النساء 
وحركة من الولادة . أرادوا تشريم قوانين لاستئصال الفاسد الللقية 
فباجت حركة العصيان والجنايات . فلا ينتهى شر إلا بولادة شر ء ولا 
فساد إلا إلى فساد أ كبر منه . ولا تزال هذه الشجرة تثمر لم شروراً 
وتم سق اريت اا الاورية حبد اللروا فلمدا د كر كل 
عكيويمتة اونناها وأوضايا 6و اغا الداء أطداءه » وانسع اار قعل الراقم 
الام الغريبه تتمامل أل بتلموب مضطرية وأرواح متعطشة إلى ماء 
الحياة ؛ولكما لانعلم أبن معين ا لحياة : وأ كترع لازال يتوم أن مصدر 
مصائهم منفروع هذه الشجرة قير|م عانق تلليم الفروع وزع 
الاعضان مهت إوقاهم فى ذلك و اموا ان أصل هذا الش ركله 
دن اضل نلك الشجرة » فن الماقة أن يترقب الانسان فرعا صالحا مرن 
شجرة خبيثه , وقليل من عقلامهم من أدركوا أن أصل حضارتهم فاسد 


[ ف أذ . 
وشجرا خييثة يح بأن يحفث" من فوق الارض ؛ ولكنهم لطول عبدم 
قرونا عديدة فى ظل هذه الشجرة حتى نبت هم ونشز عظمبم من ثمارها 
ل يعرفوا أصملا آخر غير هذا الأصل يستطيع أرن مخرج فروعأ 
واخفنانا ورا وعراك ظيةة ا له بلبية الا يي 
والعاقبة سواء ؛ فهم يتتطلبون علاجا يداوى سقمهم ؛ وبرفع عم كربهم : 
ولكنهم لابعامون ولا يعماون أن هو ؛ٍ ومن عامه ادق جد ب 
لانطليه ولا ترغس فيه . 
اتتهى ما أردت 18 00ظ خب لايق لعلامة السيد 
على أنوا سن التدوى أستاذ التفسير بندوة العاماء يلكبنوٌ بالمتد مما لخضه 
من تاب لاز حو الأكلر رئاس قسم عل النفس والفلسغة باحدى 
كليات سامعة لندن من كتابه ( امرث د إلىالشر المصرى) وما لخصه من 
مقالة « الآمم المرالضة » من كنباتب « تنقيحات » الذى كته عل ل 
متمالات الاستاذ أبو عيد العلل اأودودى الدهلوى منذىء 2لة « ترجان 
القرآنُ » الأردة بلاهور أوسع الهلا تالمهنديةواً كثرها رواحا وحظوة 
عند الملقة الكقنة وشوهن حكباز غناء التسانة والأقساد والفلسفة 
العصرية مع التضلع ه ن الدين وعلومه »وهو مؤسس( الماعة الاسلامية) 
الواسعة الانتشار بامهند وأقوى جعياما الدينية . وللاستاذ المذ كور 
كتاب « المهاد فى الاسلام» ؛ وكتاب «المجاب » و «تفهم ات» ف مباحث 
دينية فى الدفاع عن مسائل إسلامية . وكتاب عات 3 السائل 
الناشئة عن اضصطدام المضارة ة الاسلامية بالمضارة الغربية 3 الاورن بيس 6 


7 ظ كا ل 
وامطراع الك الاسلاق والغري . ورسالة( دينيات ) فى يد 

والعقائد لطلبة الكليات؛ تقلت إلى الانكليزية 5 , نظام الاسلام 
السيان) تقل إلى الاتكليزية أيضاء إلى غير ذلك ظ ظ 
# 500277 هذه الكلمة أن يعر فكاتب الاغلال نفسه» ومقدار 
ثقافته العصرية كا وكيفاء فلالعجي بنفسه با قرا من أفكار دهرية 
مبلبلة ممزقة » فيذهب بسفاهة وقلة حياء ليدعو إلى آزاء بالية»وج_د 
مسم لا روح فيه ولا معنى . فبؤلاء حكاء الغرب والشرق ومنهم هؤلاء 
الأقطاب الثلانة : جود الانكليزى والسيد عبد الاعل المودودى والسيد 
أبو المسن الندوى ؛ وغيرث كثير قد عرفوا شرور المدنية الدهرية الغربية 
وحذروا منها »وأشاروا بالمّسك بقدعنا الذى يعدمكاتب الاغلال أغلالا 
غلت يداه إلى عنقه وملا اله فهترابا » وأطفاً شحلته التى بريد با حرق 
ماق لنااعن انق فاضق عقي ها د ف ااتكويم فين خلالة أخلافنة + 
ومن كالة دبنية . 

وإن أنس فلن أنسى ماحدثتى السيد أو الحسن الندوى عن أخيه 

السيد عبدالعلى الندوىرئيس ندوةالعاماء فى معرفته بثقافة العصر و ترجه 
فى جامعة لكبنو م نكلية الطب الحدديث مها : ثم جبعه بيئه وبين الطب 
القديم الذى استتفاده من حكم الهندوزعيمها الكبير (ا أجلخان) ثمتضلعه 
من علوم العصر بلغة أهاه (الانكلزية) “مقيامه بأدارة ندوة العاماء وإمامة 
سداس رعانية ريط وا مع الزهد والورع » والسير 
علي طربقة الصالمين الآولين » فلم طش بطيش كاتب الاغلال لنبذ كل 


ظ 0 لاس ا ظ 
9 سيان غُل. :.والكفر الاسام عقا لودو اقاية أوروحاننته ‏ 
وعباداته وملانكته وقدره وثمرة الايمان الله والبوم الآخر والتوكل عليه 
والثقة به اح ماهذى به وما نفئه من مومه وجرائيمه يمه القاتلة السامة ( ذا نا 
لله وإنا اليه راجعون ) ( رينا لابرغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مرن. 
لدنك.رحمة إنك أنت الوهاب) - 95 ظ 
ع 

نقلت حلة مساصرات الجيب عدد 15 (57 ابريل سنة 14417 ) نحت 
عنوان « هل للطبيس أن يقثل الريض 4 قالت : . 

« وق مدنة بنسلفأيا(أيك) عر على نش خسة أطفل ووالتهم 
وأيهم ؛ وجد الأطفال فى الغابة مغطين علاءات وعلى مكر بام الاب 
والام» وتبين بالبحث أن حالة الاسرة المالية قد ساءت ولحة | فوحف 
نه لاد قوت يورا ؛ فليا إشتد اليأس الأب » ونقطع قلبه لشاهدة 
روجته وأطفاله يتتضورون جوعاء ويتلوون بالآلم وثم لعتصرول لويم 
باع بعض ملاسه واشترى يثمنها مسدسا ولعض زصاصات 6 ونعمبد أ 
أنام أطفاله فىالغاية وغطام بالملاءات » أطلق عليهم 0 وأردام قتلى 
فى الخال ثم قتل زوجته ثم قتل نفسه » 

بريد منا الكاتب أن نكفر بدينتا وتارنا للمذه المدنية الوحشية 
البغيضة الخليعة الرقيعة فصب مام ووحوشا كاسرة ؛ ولا أريد انك 
أكثر من الشواهد والامثلة من الواقع وكلام المقلاء على فساد هذه 
المدنيه وقتررها بالناس وإكف زخرفت وبرقت مم يظاهرها المداع 


0 1/4 
7 ذات الفائف فذلك ,يطول فيه الوصيف 0 
لمم اثنا نؤمن أن الدنيا تترق : ورقيها نحسوس ماموس كبذا 5 
أعاد وأبدئ فيه الكاتى أنه لا يؤمن بغيره ؛ وهذا هو مبلغه من ١‏ 
ظ وأمله من الميناة ؛ وغرضه من الوجود . اما الفضائل العنوءة والاخلاق 
وروح الدين فقد 0 إلى الوراء سراحل » والنار لم والواقم والآيات 
والاأحاديث وأقوال العقلاء كلمأ شاهدة .ذلك 
وقد قدمناكلام الاستاذ الا معى شيار فى ذلك ونذكر الآن طرق 
قليلا من لوالا ال بحات الأحاديث وإ نكان لا ومن مها 
الكانب لكنا ند كرها للمؤمنين مها لاله . فن ذلك قوله )١(‏ ( أولئك 
الذبن أنعمالله علمهم من النبيين من ذرية ]: ادم ومن عنام اررديا 
أبراهم واء مرائيل ومن هدينا واجتدينا إذا تتلى علمم آنات الرحمن خروا 
سهد وك . لفلف من يعدم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشبوات؛ 
فسوف يلقون غيا) وقوله لاقي بمدم خلف وروا الكتاب 
بأخذون عرض هذا الأدني وبقولون سيغفر لنا وإن يأتمم عرض مثله 
اعدو ) وقرلة زواةا وقم اقول علوم أخر جنا له داية من الأرض 
تكلمهم ان الناسكنوا با اننا لاايوقنون ) وقوله (حى إذا فنحت يأجوج 
ومأجو دج دم من ع كل حدب ينسلون ) ويأجوج ومأجوج ها الاذان آل 
اله فمهم ( إن أَجِوجٍ ومأجوج مفسدون فى لا ومن ) وقال تعالى 
والسابقون الأولون أولئك القربون فى جنات النعيم اللذفين الا ولك 


#اسشنوو و جنا مطوس ادو 





١ /‏ 57 سوارة مم والشاهد فعبا قو له ( تغلف من لعدثم حاف ( الى 


ظ الدسقيقت 
وقليل من الآخرين) ' ا 

. والاحاديث 7 00 السنه 2 ا 5907 
ف ذلك حديث « لتتبعن سن من قبل ذراعا بذراع احتى لو دخماوا 
جحر صب لدخلتموه وراءم » وحديث حذيفة الذى.رواه البخارى و 
وأبوداود واللفظ للبخارى - قال حذيفة « كان الناس تعاون قوف 
الخير وكنت أسأل عن القشر عخافة أن. شركنى :. فقلت يا زسول الله إنا 
كنا فى جاهلية وشر حتى أنانا الله هذا امير »فبل بعد هذا اللير منشرة 
قال نم .قلت فبل بعد هذا الشر من خير ‏ قالنعم وفيهدخن . قلت : وما 
دخنه ؟ قال قوم يهدون إذير هدب : تعرف منهم وتنكر . قلت فبل لعد 
درك اخ مو !تل لمم ؛ دعاج ة على أبواب جبام من أجابهم لبها قذفوه 
فيها. قل تبارسول الله اصفهم لنا ٠‏ قال ثم من جادننا ورتتكلمون بالسنتنا . 
قلت :فا تأمرلى إن أدركنى ذلك الزمن ؟ قال تلزمججاعة المسامين وإمامهم 
قلت فان ل يكن هم إمام ولا جماعة :قال فاعتزل تلك الفرق كلبا » ولو 
أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك لوت وأنت على ذلك » 

وحديث « يوشك ان تداء ى عليكم الأممكا بداعى الاكلة على 
قصعتها . فقال قائل : أومن قلة نحن يومئذ ؟ قال بل أنم يومئذ كثير » 
ولكتك غثاءكفثاء المزر لايس العو رس الاي 
وليقذفن ى لوب الوهن . قال قائل يارسول الله وما ألوهن ؛ قال : حب 
الذنا وكراعية الوك ©#نووا | بوداوة هق عديف تورات 


وأحاديث فتنة الدحال الكثيرة الى تبلغ < د التواتر المعنوى» 


ظ ا 5 
9 الدابة اب وطلوم لعن من فشزيبها وحديث « لا : تقوم الساءة 
حتى لابقال فى الآرض الله الله » وحديث « لاتقوم الساعة إلا على شرار 
املق وعلى لكم بنلكم » وحديث « خير القرون قرلي م الذين يلومهم 
م الذين ,يأوسهم» وليس المراد ذّ كرها بألفاظها وأسانيدها قلبا بحل مبسط 
موثى من دواوين الستة يعنوان « الفتن أن والملاحم وتغير الزمان » آمن بها 
السامون.وإن جحدها الجاحدون ؛ وحكة قبلا لبيان الواقم من جبة ؛ 
وللاحتياظ لتأويلبا والعملعى النفادى منه بقدر ما يمكن لا للاحتجاج بها 
واليأس من رحمة الله بسبمها . كله م ظ 
ظ إن الكت لانؤمن بها وما هو أطر من من أو الاجان الاسام 
كالاعان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشسر”ه على الوجه الذى آمن به 
المسامون وصلقه المؤمنون ؛ ولكن على وجه دهرى إلادى تلقفه من 
نفئات سموم عويمت اف يوانو امقالة 

ولك فلا ان مهن قا مصروو العا توخلها تسود 
ند اغائه و انه ويك لانه فى الفرروق الاي ف النقية زا للقمة كينها 
تقرره نظريته الارتقائية “خلا وديتا : 


983- 

#الأسيا ب أوهام اناس فيها 4 ص الا جرم ا 
3 0 أ الكلام بالقبيل بالتربة الغنية بالعناصر اللازمة للانبات عويذر 
البذر فبأ ووقته لاسن يراق أصزل الع الصيعة »ناذا هو قد 
ننفت ع ومشل: بالترية بة الخييثةوعدمإمكان الآانيات فمأ وبالى | إذا قطع 
6 أوالطعام والشراب فانه يعوت. كل ا 

لسببه وعدم انفحاكة عنه حال ؛ وأنه لا ممكن أن ندخل يها فراة ندل 
نايضها من ارتناط ولاءان تتدخل الله تعالى فيلغى السبب أو بوجد بغير 
سبس وإلا كان قوة ممنونة أو كالجنونة الجقاء السفيبة :وسيأي لق بانق: 
مشكلة لم حل إن من يمن بالل الفاعل المختار لا يمكن أن ,يكون سهييا 
فلا يكون ناجحا فى المياة وأن من ومن بقدرة الله تعالى على كل شىء 
فقد امن أن الكون محكوم بقوة يجنونة أ وكالمجنونة »ونقلت نص كلامه 
فى ص١1‏ والرد علها من كلام عاماء القرن العشرين مشرفه باشا والسير 
جيمس جيئز فى ص ٠١‏ فارجم إليه وكن على ذكر منه . وك بالموارق 

والممحز ات واستهزاً بالقائلين بها . ثم قال هنا أول ص ع/م 0 
« أساء المسامون الظن بالاسباب” وأكتروا من القول فى تقليل قيمتم 


١)أى‏ مسامين + ان المسامين الاولين أخذوا بالاسباب كل مأخذ » والاسلام 
أعس بالأخذ بالاسياب را » ناذا كانالمسامون الاذلايحسنون الاخذ بالاسباب 


على وجهبا لضعف فى الترسة بنواحييها فبل معنى ذلك أمهم لايقولون بالاسات” 
وليس السبيل الى تنبيههم هذا الذى كتبه صاحب الاغلال » فانه إعا يضلوم 
السبيل بمحاولة إيبا مهم أن التقسدم رهن ركيم الدين 5 ديل قر 
المؤومنين (غ ) 





1 0 ا ل : 
وألرفات بل .فى .قم لاينة وأ 3 اا انار وليب 
.والنوادي والجالس أكتتابة وخطابة أن محصيل السبب وافيا اليس معئاه محصيل 
الطاوب» وأثافقده ليس ممناه فقد المطاوب » ققد تأخذ بأسباب ذىء أحسن 
أخل ثم لأ تثال غرشك وقد تنا لكل مالرجو وق ان تأخذ بسبب واحدامن 
.أسناب أذلك «وقد موا أن القولبذلك قول يعظمة الله وبتقدرته الشاملة 
وتصرفه المطلق , -- ظ 
ظ وقال ص .هلال < ومن أعن ما جعلهم إسيثون الظن بالأسباب شيئات 
اخدما - - انهم خسبوا الاعان ققدرة الله المطلقة فى تصرفبا وتملها ينانى الاعان 
بالأسباب وخسبوا أنهم | إذا آمنوا بالسبب فقد قيدوا الله به وألدموه بألا يخرج 
عنه وأ لا يعمل بدونه والله عندهم غير مقيد فى فعل من أفعاله بل هو يفصل 
مأ يشاء بلا قيد ولا سبب ولا إزاء ٠١‏ 00 
6 عد يرو لحيو واو ودر يو 
رض 00 وجدوا أن المرء قد ينال حأجتهوغرضنه بدول سبب » 
هذا الذى حكيه عنهم عايب عليهم زارياً مخطثا مم هو الصحيح 
اجيده وا وروا تر ا لبور دعل ذلك ماروا كتوق الذي 
زمنا طويلا أنه سبب لحكذا أ وسببعن كذا ثم بظبز بعد ذلك خطأً 
هذا الاعتقاد والأمثلة فى ذلك كثيرة فى الطب والكميا والطبيعة »ف من 
الأمراض المرثومية كان لظن الناس أنها مرك فساد المواء أو الغذاء 
)١(‏ أما عند الكاتب ومن قلده فلله مقيد إسئن صارمة انق طنعفلة 
لا تنفصم أوقل عنة هجو هده اأسين وأما الآيات والحوارق والمعدر أتوالديانات 


الج تى أت بها فارميها من وراء ظهرك ولت تقلتها ولو وأثروا حتى تكون سببيا 
ناجحا متألقا فى الحياة . 9 


5 اد ا 8 5 5 


كالحكوليرا واملارننم عرفت بمد ذلك جرانيمبا هرم أدوية اعتقد فا 


ثم ظهر بمد ذلك خطأ الاعتقاد وك من الآبات واخلوارق خرقها اله لساده 
. كا شحنت بذاك كتب الدانات التى لا .يؤمن مها الكاتب وإن آمن مبامن 
ظ م خير منه ديثا وعقلا - والآنات واللخوارق لا يعرف الناسى لما 0 

والالماكانت خوارق »فبذه عصا موبى التى تتحول حية تسعى ماسدبا 
وكذاك يده البيضاء فى جسدم الادم وأتفلاق البحرله ال وهذه تارابراهيم 
الت صارت بردا وسلاماً وإخصابه بالنسل والذرية بعد العم والشيخوخة. 
منه ومن. زوجه وهذه آنات عسى بن مريم وهو أول الآنات ولادنه من 
أنى بلا ذ كر وإحياء المولى وإبراء الأ كه والأبرص على يديه » وآنات ذبينا 
مد تيبي من تكثير الطمام القليل صاع من تشمير يطعم منه مثاث النناس 
حو الالك وكقه بمو باه خوضاً مه العات 5050 
فيستق منع| الميش الكثير أناسيه وإبله _والقربتان لم تنقصا شيئا .ودعاء 
مستجاب لشفاء لض ونزول مطر وكثرة كر إسد دينا لخابر “واب لعد 
ذلل طعام الآسرة سنتهم وكان الدائن لايقبل ذلك القرفى سداد بعض 
دينه » وأنشقاق اللقمر والآسراء إلى يبت المفدس , والعروج إلى السماء 
والارخبار بالنبوءات المستقبلة الكثيرة »ووقو ع كثيرمنها م أخير وسيقع 
الباق د و؟ اباك الصحابة والتأبعين - ومن بعدممن صالمىهذه الآمة 
الدونة فكت الثثقات الأامة وقد ذ كر شيم الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
لعالى طرفا صالخا منها فى كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياءالشيطان) 
وتكل عيبا عاميا »ورد على دهان رسالته « العجزات » وكلاهما 


44-١ 
تعر يد اللشعس.‎ ٠ منانثر ين الناس سار فهم‎ 5 1 
عع‎ 

٠‏ :“يريد منا الكانب أن تكفر بذلك كله وأن تكفر بقدرة اله تعال 
عل اخلاف ع الآسات وسلنا بسنا ميقا وغل عدم قدرية أن وجد 
بلاسبب أو أن خرف .نظأم الأسباب: والمسببات »يل تواميس صارمة] 
تتخلف ولن تنخرم . ومن اعتقد اللهقادر] علمها إيجادا وسليا وتعطيلا فَقْدُ 
اعنقنده قوة مجنونة أ وكالمجنونة ؛وأن الاعان بحتمية الأسباب وتسلسابالا 
يكن معهالايمان مخالق فاعل مختار فلايد أن تكفر به سبحانه نه وتعال حي 
نكون سبببين ناجحين عنده عوالا فلا نحاح لناولا تألق فى الحياة  ١‏ 


يقن 








لي 


ثم يريدنا أن نؤمن بقدرة الانسان الى لانحد ص /« وأنه 
ا ترك غير محدود القوى الذهنية وان له أن بشارك الله فى عمله ولت 

مخرج من نطاق الانسانية الضعيفة الواهنة إلى رحاب الألوهية. التى تتصرف 
كيف ثشاء وتعل ماتريد(ا 

وان أ الانسان أول ص 44 « ما خلق إلا ليغالب الطبيعة 55 
ولينازع لله ” أفى عامه وقوته وقدرته 

ورجاؤه أو خشيته ص 4 وقد محقق الأيام أى الأام بن د 
- أحسن أن يأ الزمن ألذى يقال فيه : الانسان الصناعى والحيوان الصنايى: 
وهذا ما لايزال العم أمامه حيران ماجزاً ولسكنه لم يعترف بالعجز ول يفكي فا 

)١(‏ هذا كلام مجنون لا يفقه مايقول ولولا رجاء أخى المؤلف ف" مامطِيث 
فى ذراءة هذا السخف ا مروى عن صاحب الأغلال (غ) 


2 9 ا | :86 00 | 

الاستعلام للابخفاق #ومحاولة صنم المادة الحية و إيجاد 'المياة فى اماد ل 00 :ال 
.من المعارك الملتحمة التى لم يكتب للعلم حتى اليوم الظفر بها إذ كاد يكون سر 
الحياة من أسرار الطبيعة التى ل يرفع عنها العم الاستار ولسكن الاننان ييقول 
انه اتتصر فى نضال هو أشد '” من هذا النضال الدائر الحانى من أجل الانتضار 
.على سر الحياة ولغزها . وعلينا نحن أن نازم المياد حتى نرى لمن يكتبٍ التصن . 
وقال فى ص 504 « أما مخلف المسببات عن الاسباب فبذا مالا يكون أبدا 
اوداك السنت وعد الدب لعزا وااجم قوم فىهذه الدنيا إلا إذا اجتمعت 
أسبابه.وإذ! اجتمعت أسبابه فلابد من وقوعه على كل حال », 


)0( الانسان ادم أنيوجدشيئا مطلقامع) :2 تقدمبه العلو كل اليه ظ 
هو استخدام ما أودعه لله فى المادة والطاقة من خو خواص ؛ حية كانت المادة أذ 
ميتة ؛ وقد عبر العلم فى فى الماضى عن ١‏ ا من إبجاد المادة أو إعداميا بقسانون 
محفوظية المادة أو بقاء المادة ما كانوا سمونه . ثم ظبر أن المادة لا تيق وانها 
تنعد مكادة بتحوطا إلى طاقة ؛ وحتى هذا الانعدام قد كشفه العلم من غير أن 
يكوذ له فيه بد أو يكو له عليه أدنى سلطان فالعناصر الشعاعة كالرديوم 
والبورنيوم تتحلل إلى أهعة لبق سن لا يستطيع الع ها تخييرا ولا حوبلا » 
فلا هو يستطيع أن يزيد ففسرعة التحلل ولا أن قسن منه بأدق مقدار مها 
أجبد ذيذا كان العم عاجزا حتى عن تعويق الانعدام أو تعجيله فهو عن إبماد 
او إيجاد الحياة اجر 
إغا مكشف عن الموجود 6 أوجده الله » واختراعاته إنما هى تطبيقات 
5-6 فطر أشعلها الأشياء فهو حين يكشف عنتانون لم.وجد هذا القانون 
وكل ما هنالك أنه بعد أن كان يجبل الموجود صار يعرف لعضه فيخيل إلى 
الجاهلين أن العل يخلق و بوجد .والعاماءأعرف الناس بعجزممعن الحلقو الامجاد(غ) 
0( هذا كو اهل بالعلوناريخه نه فليس فى أهل دل العم من يقول ان الانساذ 
حل لغزا صعب مولغز الحياة ليوثم نفسه أو غيره أذحل لغز الحياة ميسو ر(غ) 











5-7 د 0 تيال 0 والآفر 3 وخلاً | الذي يقواونات. 
0 وعرم وثفول له مابال النبار الى أوقدها أعداء . 
إيراهم إتحرقه حيما ألقى فدهاء بلصار تبردا وسلاما عليه وما سب حول 
عصا مومى حية نسعى وكيف واد عيسى بذير أب ولاتلقيح ٠و‏ أعد من 
شتات لنت افنسنا افيا وفسييات باذ سات الا لكك 
التناع ما كشفه ! إمامه ساف إذ صرح أن | الموارق والمعحرٌ ات أوهام 
مخدع بها راؤها ورواما . ولا تيجادله بالتوائر الذى لا يتكره إلا مباهت 
ولخكن بالقرآن »فاما إيمان به وكفر بالمادية الدهرية وان إعانها كدر 
بالقران المماوء الآنات. م قال ص 781١‏ : 

وهدذه ا الآراءافهدرها ينا هيده لفكرة الباطلة ‏ وهى فكرة إنكار 
الأسباب أو الهوءن من شأنها أو الاعتقاد بأن الله يفعل بدونما او يوشلينيا 
وبين ين و حول بيعبا وبين مباياما.. 

نعم تمن بأن الله ,يفعل مها وبدونها وله أن يبطلها مىشاء »ولمهن 
الأسباب ولبسةط عبادها ولبسقط النجاح الدنيوى معبأ وليسم نا ديئنا 
وإعاننا #وأغوينها ترى من نحريف الكلم عن مواضعه قوله ص رم 

وأما قوله ( قل لوكتم فى ببوتك لبرز الذير: كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم ) فالمعنى فيه أن هنالك أقواماً من أشراف العرب وجب عليه شزفهم 
ومكاءهم من قومهم وى قومهم وتوجب عليهم سيادمم ذات الحقوق المعروفة 
المرعية وظروفبي القاهرة الحا كة أن يخرجوا للقتال على أى حال حتى ولو كان 


فى هذا الخروج الملاك ب إذا ماأّهاب ب داعي المحد وأن يدعوم ارسول 
وأصمابه إلى ذلك ... <ك؟ هذى الظاروقف عليهم المحفوفة بالأخطار. وساف 


0 5 الاق 0 ض ا 
المااك مه بهو معن سكن أن القتال "علميم: ومعنى بروقم إلى متلمم ووليس ممق 
ش هذا أن هناك قوة خفية تازم قوم تسن بالحروج 205 لقتل 
ل راض لا تعقل ؛.ولنعد غهمنا للأشياءكلها من جديد 0< 
يعنى على ظلمات المادية والدهرية فماذا ألعجب ! من تخريف لكي 
ظ وتحميل (كتب عليهم القتال ) ما لايجتمله حتى عند برابرة الأعاجم فلا 
عن العرب أم من إنكار القدر والقوة اللفية الى ساقت م نكتب علمهم 
القتل إلى مضاجههم. .ولا : شعر خف ما أوبدق ذلك أشار إلى أ نديد 
ف الغهم وأنه إطرد هذا السخف فى التجديد(١)‏ 0 
وأسأله من قوله ما ما أصاب مرن مصيبة ى الأوض ولا 
إلا فى كتاب منقبل أن نبرأها) ظ 0 
0 تقديس مادية الأسباب تا ا اكت طبيعة 
العرب وبلادمم حتىقال لخر ص #م” 
إن العرنى هناك ليرى الرخ الملقحة بالبخار مهب على معان الصافية فتنعة- د 
السحاب ةالثقيلةالمترا كةفلاتلث أذتتباوىوابلا مدراراً على أَرضه الجدبة اليابسة 
العابسة فتوجد الحياة ويوجد الأحياء ثم كرر الجدب والشمس اللحرقة على تلك ' 
الأرض الحضراء المعشوشبة فاذا كل شىء عابس هامد وهكذا تتكرر العمليات 
٠‏ (١)واسألهعن‏ قوله تعالى فى أول السياق (ثم صرف عنهم ليبتلك)وقوله 
(وماأصابم يو مالتقى الجعانفماذن الله)(إذبوحىر بك إلى الملانكة إلى 0 غ 
الذين آمنوا سألق فى قلوب الذن كفروا الرغب ) وما أزية ةيئه ريا مط 
مبكيا كالذى معمناه فى نحريف ( لبرز الذين كتب عليهم الفغل نفك 
ويظهر أن الكاتب أراد من شزائع السماء مسخا 1 مشوها وا ا 
“عومه المادية الدهرية فى عسل الشرائم الالهية , 














ا ٠‏ طيقل ١202202022‏ 
008 عه فو لضيز م ف دبلا اختلال ولا :اختلاف ويلا لدأخل قوة ممن: ن ألذوق ظ 
فى هنذا فأين ما لاسبب له وأين البيب. بذون مسببه 2:8 : 
فبل فطنت إلى قوله (بلامدخل قوة ْ ن القوى) فى هذا ىنشا: 
الاب ولشأة المماة 7 لنستهذهقئ الدهرنة #وقوله-( فأن مالاسيسله 
أ السيب بدون مسيب ) أليس ذلك هو الكفر الله وبا بأنه ومشيكته 
ار رنه .تقول ان سنى الجدب والقحط وجد تأسباب الامطار فنها وم 
تونجد د الأمطاز .والشمسو خا رتهاوالمواء موجود ةكلبا ولتوجد أمطار. 
ويستسق النى جل لأمته فلا ينل عن المنبر إلا وبطل الأامطا ركأفواه 
القزب ؛ ويمظطروت سبتا كاملا (أسبوءا من سبث إلى سبت ) حتى 
يضجوا إليه ليدعو برفعها فيدعو قائلا اليم حوالينا ولا علينا ويشير 25 
إلى السحان فيتمزق عزق الثوب وينجاب عن اللدينة .فأ الاسباب الى 
عبدها الكاتي ويرددناعلى عبادنها من دون الله تعالى ؟ 


واسنبعلوبا 1" آخر من ألوان المزء بالله وقدرته وشرعه والأجمال الصالمة 
قوله ص 1917 س ٠‏ ظ 

« ومن الأمثلة السيئة الجبل بسن الماة أو إسئة ابل فى الحماة أن الناس 
بديدون أن يبلعوا جميع أغراضهم المادية والمعنويه بغير وسائلها بلا 
يربدون أن بنالوا الثراء الوفير والأولاد والصحة والقوة وأن . . . وأن . . 
.اذأ ؟ نم .يدون أن بدركوا ذلك كله بالدعاء الجرد 'نارة 5-5 والشراءة 

)01 وتفطن إلى هذا العطف التنويعى ا التفسيرربة عرف أن اللهفى إعانه 
وفاسفته هو سنة الحياة ليس هو رب العالمين خالق الآسبابومسبياتمها القادر 
على اتفاذها وإبطالا والخلق بدونمها متى شاء وكيف أراد 





: -84-. ئ 


ظ 7 والملاة 1 رات ا وبالايان جمنانلا عمل وبالتقوى أحيانه 
قر اءة الم أن ار تريب الأذكار والاوراد والاحزاب شم بزغموزأن القرآن 
والذين قب دلاهم على هذه الحقيقة . والدين والقرآن برئان مما يزحمون 2 .2 


.. وذكر ص #4 الاعلان عن خطبةخطيب فى محاضرةعنوالها(التقةبالله) 
فذكر خلاصه المطبة واستتحسان النا سلما وعاقعلها هازما ساخرا بقوله 
« اله حينئذ بهنب كل شىء وسيهلك للم أعداءم وسبيقدم لم صك 
الاستقلال التام ل 1 بحرير مصنوع ف السماء حت إشرافالملائكة » 
اللبزء الله وملائكته. ثم ذكر جوم السماء ٠‏ التلا لئة الى تملا الفضاء 
ولك وانحعك ينما وجبت والى تزخرف بساطا من حبات اللوْلوٌ ذات 
الاشعاع المتوهج المتوقد الدامالضوئ ئبة ورور الأحقاب وهى محافظة على 
نظامها وسيرها ا بلا اضر أن ولااختلالولافوضى ولا تصادم؛ 
وأن الذى عسكبا هو ب الالمى ثم لاضن مااي + 

د ثم سل قائلا : ارأيت لو أن الجن والانس والملائكة وكلالخلائق أولين 
وآخرين ‏ وقفوا فى صعيد واحد ثم سألوا الله جاهدن أن يفسد هذا النظام أو 
أن يغيره أو أن بتخل عنه أ كان من الممكن أن يبيب الله هؤلاء الداعين أو 
يقل هذا الدعاء » 

والمواب أن هؤلاء الخاو قات من جن وإنس وفيهمالر سل والآاندياء 

ثم الملائكة ليسوا من البلاهة والمبل باللّه وسننه أن يدعوا دعاءا أحمق 
1 فاده ملهو أمهم ان أجمعوا علىدءاءكان مستجاباه ولكر:_الخرض هو 
العجيز الله بها يسميه نواميس ونظاما »والهزء بالجنوالرسل والملائك مهم 
لم يعرفوا ماعرفه الكاتب من ماذية الكون. وطبعية نواميسه وقوانينه 


ا ل ا 
بعل 90 3 عامأء مءالطبيغة فى القرة ان الشرين 57 من , أتتقاض قنون 
السجبية أغوأنة 00 إي قانون احمال شببة مشر فه ١‏ اغا حار ا المفسى. 
أوقرر جيمس بجيئز فيا مئ ص +© بطلاركف غرور ماد القن التاسع 
- َك رسي الأسباب وبالبياضييا0ة ب 
ناليم لعجب لم حرق سن بام أيمة. قفا 0 
الشيخ المرم واصرأنه الماقر وابراهم وزوجه العقم العجور وثار إبراهم 
وإحياء موي عيسى وولاديه بغير لقاح ذكرى ا( موسى على فرعول 
بالطوفان والمراد والقمل والضفادع والدم ا 

لاحتاج إلى : تىء ء من هذا فالكاتت لا يؤمن به » وإمما نذكر على 
سبيل الفكاهة وترويح النفس ماذكرته مجلة الدنيا الصوره عدد ‏ سنة ثالثة 
ابريلسنة 7 من مذكرات مدي القتل ب من الأعدام كعحزوهو 
1 515 الولانات المتحدة بالاعدام 
لأمهامه بقتل أحدرال البوليس وكان القائل غيره وما سأله قسسه حلف 
له أنه لميقتله وإنما ارتكى ملاز تكس من النبب والسلب لا,طعام ام أنه 
وأطفاله الجائعين وكان صادقا فم قالوقد عرقه قساسة الاعان الله العظ - 
الذى هو أعظم من ركس اللرووة الذى كان لديم ل لعرف أعظم 0 
فُتعرف إليه بعد الكفر به ولجأ إليه ودعاه ولما أخذ إلى الغرفة الخضراء 
حيث كرسى الاعدامالكهرباني وأخذ الجلاد بيد الجر ليجلسهعلىالكرسى 


خم لمكو عل ره لمقراء.. اووقف المحرك الكب رياني وده 
امعجزة لأمرة الثالية إذكان قد وقف قبل ذلك انين نو اعيك ن م إلى 
غرفته»والقبل إعاديه لحاضرى التنفيذ: : أما السادة ها ج؛ عم هبنأ 0 
جرعة جرمة قتل برىء مسهم بالقتل مهمة غير صيحة 5 ل تأ كدتمالآن 
راءق ٠‏ وقال فى :مذ كراته : كنت أول من ده سل حجرة الكرنى 
الكهرباني فى ولاية تكساس وخرج .مما اوقد ا عفنا اركب 
هناك إِنها يأخذ بيد الظلوم لجنوت على ركبتى وصليت بحرارة 
ظ تأجل التنفيذ 00 ع ليرسلوا الحرك لاصلاحه قال الهم 555 
ولنعاوا به ماشاؤوا )إن لن تصعقى ( قال ذلك حارس الليل ) فسمعته 
يقول لمارس الهار : لقد جن جنوه فراقبه قال امم مضت ثلاة أم 
وأنا مطمئن النفس وى اليوم الم أب غرفق ونادى الشير : لقد 
صدر أمى العفو عنك ياجون اذهب فانت حر لوجه الله . | ه 

لعل الكاتب يؤمن مثل هذه القصة أحكثر مايؤمنها جاء فىالآيات 
والأحاديث فى إحابة دعاء الداعين و 00 ام الله تعالى لرسله و اانه وعباده 
العالمين:وما د كره الهيياءف النف 8 الملطلان عق كام رحية 
الله تعالى يحثعنوار.. « +س ليال فى غرفة الاعدام » فى أحد أعداد 
محلة الاثنين من أنه ليلة صبيحة التنفيذ بات ددعو الله تعالى ويقرأ عدية 
بعال كن اخذه النوم الميق ثم أوقظ ناذا يحكدار القاهرة « رسل أو 
هارق باشا » ومعاونه فا شلك أمهم اخذوه هبل الشنقة ؛ فقالالمكندار 
جنت بنفسى لأالشرك يدشرى إلغاء الح الاعدابى واستبدال الاشغال 





لاود 3 
قانةه فل فاز وساحى مار رص أامم ويام البغارة'. 00 
٠١ 34‏ وما كر أحد أصداه تار من حر فين من الام لخنل ‏ 
اللشنقة بأحد من أرادوا أعدامة مع أنه عرف ول قن من اسل 
ضعف وزذ الم قبل ذل ذلك .وكان ا 8 


عم 


000 الاتان إلى مقام ابوية وغدم الفرقين 
الخالق والغاوق: والايعان بارتقاء الانسان إلى مراتب الالوهية ص م 
« من الواجب المفيد أن تعرف من أن حاء الانسان هذا الكفر بذاته 
وأنسانيته ٠‏ باوح أنه كفر هذا الكفر لأنه أراد أن ومن بلله الامان الذى 
اتضوره فقد تصور أن أساس الاعان بالله قائم على التفريق بين الخالق .والخلوق 
امون الوم موانة يجب أن لعتقد أنه كامل فى كل شىء قوى فى كل. شىء 
والغبد يجب أن يعتقد بأنه ناقص فى كل شىء ضعيف فى كل شىء » 

. فبذا الفرق بين الخالق والمخلوق وبين الله وعباده فى الكهال والقوة 
والعلم هوأ مانن الذنانات كنا أ وعيه العقلبوالتعط تعره وان اسكرة 
هذا الكت وسماه ص بس ١‏ « فلسفة مجنوته مخذولة وتدينا مدخولا» 
وهزآً الدليل العقلى الذى يفرق بين الخالق والخالوق 07 بالديانات الى 
تقرر ذلك » لحي ذلك حكاية التكر المازىء بقوله آخر ص :م 

ثم البرهان العقلى يقضى ألا يكون الخاوق الحادث مثل. القديم الازلى 
وإلا فلا فرق بين القدم وا لحمدوث ولكنالمسألة كلها قابمة على التفريق بين الحدوث 
والقدم أو بين القديم والحادث ولولا هذا لما كان هناك عابد ومعبود“ولكن 
الديانا تكلها مبنيه على العبودية » 


متف هنا هو نناء نات كلاو وأنه 0 البرهان الك * 9 2 
١‏ عليه بعد عدة ادق هذه الصئحة بأنها فلسفة بجنونة مخسذولة وف 
مدخول ويقرر مع المزق بمن تخالف ذلك بعد أسطر : ظ 1 

. إن الانسان ترك ولا يقول خلق - غير دود القوئ النحنية وأن له أن 
يشارك الله فى عمله أن مخرج من لطاق الانسانية الضميفة الواهته لك رخاب 
الألوهية الى : ترف كيف تشاء وتعلم ماتريد » 

وسخلف الخطياء والعلماء والوعاظ وجميع دبال لبن وغيه رجال 
الدن الذن يقولون مؤكدن لنا 
« بأن الانسان ما خلق ليكون مالم ولا ع 5 ليغا 
الطبيعة والحياة ولالينازع الله فى عامه وقوته وقدرته آخر ص 14 وأول ص 34 
وقالىص 9 2 وقد طائق من أجل ذلك يسارى الطبيعة وسامها فى كل 
أفعاها وعجائمها » ومثل بالبترول والمطاط والللٌ الطبيعى والصناعى ثم قال 
« واننا لنخشى أو نرجوا وقد نحقق الأيام أى الآمبن أحسن - أنت بأى 
اليوم الذى بقال فيه الانسان الصمناعى والحيواث الصناعى » 
أى أنه يصنع الانسان انسانا وحيوانا لا يفترق عن الانسان المقيق 
والميوان الحقيق الزى سماه الطبيعى الذى هو صنع أله تمالىم ذدكر 
محاولهم الوصول إلى سر اللمياة وتحاولة صئع المادة المية ورحامهم الوصول 
الرقللكة لال لوستري الإنمان ها ك2 ونا سكون ص ىه س١١‏ 
« انه أى الانسان راح يولد هذا الوجود ويشيد تولده وتكوه ونوالده 
وذهب حدث حديث الحاضر الشاهد : كيف ولدت “مادة الكون (كذا)ومق 
ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ثم كيف أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه 
الشمس وغيرها من الشموس يالا من دهرية مغرورة) وقال ص وه دثم لم قف 


لي ١‏ اكول او اس رز 
-50 دنا الله 1 ذهب 27 سايق الوجود 0 ناعم 
اب من عم هنذا الانسان :وغيره من ن الاحنياء ويعخبر عن الأحداث والحواديثاتى 

لانزال فى طريق الوجود والتى لا تزال تترقب © 01 

(يالام جم السخيف) ثم حرة ف قوله الزن هبشي انوا ات 

1 والأرض ولا شل أتسهم) ون تق عنم الشاهدة ار بن وطق 
.على الناس وقفت زول القران قوله فى الشركين , ( لعامون :ظاهرا فخ م الحياة 
الدني وم عن الآخرة م غافلون ) لخر ص ١‏ وجممها فى اجميعولم يستانمم 
أنبافى الكفار الذن لا يعرفون فير الدنيا وم عن الآخرة غافلون أمشال. 
من قلدم الكاتت وارتضى فلسفتهم الدهرية. م رص 1 

« ماذا., رق الان فى هذه الحياة الى : كوج بأعمال الانسان والقوى: المادية 
والتشكرية الى أوجدها ٠7‏ .هذا الخلوق. كيف استطاع المروج من تلك الظامات 
الأزليةحىو صل إلى هذا العصر وكيف استطاع الوم صولق سيره المتعثر واستطاع 
أن بسدد وقع أقدامه المتحركة فى الظلام بدون أن يكون له هاد إلا طميعته 
. ومرشد الاخاجته وبور سصر به السبيل إلا مله ولوق أن كتوق له قورة دافمة 
إلا استعداده المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف » 

لاحول ولا قوة إلا بالله (والله أخرجم من يطون أمبا ني لانعامون 
شنيئا وجعل لك السمع والأبصار والآفئدة قليلا ما تشكرون) ( وما بم 
)١( ٠‏ لقد قلنا من قبل إن الانسان عاجز كل العجز عن الاعدام فضلا عن 
الامجاد بل هو فى آلانه ماج كل العجز عن أذيسترد من محصوطا ما كاف ءكل 
أو جل ماوضع فبها دن وقود ٠‏ إن أهل العم وحدثم ثم ألذين يعامولتف مبلغ 
قصورثم عما يننغى مهم أعل ما سذلونه وما محصاون عليه أما من عدامفيظن 
بهم ظن الطفل ف أبيه من الندرة على كل شيء (غ ) 


امن لسة فن لله) (ولو 0 ا 5 :سكن ١‏ ل 
يرك من يشاه) (الله الذى ى خلف من ضعف ثم جعل من بعد ضعفت قوة. 
ثم بعل من لعد قوة اع وشبية) (هل أفى على الانسان حين من الدهر 
يكن شبيثا مذكورا ) ( وخلق الانسان ضميقً) . ظ 


00000 

علق على قول المسيحى النع جسل فى تأيه المي لم 

وتقدعاً لمم على النامين أول ص 6م ٠‏ 

< ليس بخاف مافهذاالقول من محاولة للتساى بالمواهب الأسانوا نرق 
الآنساتية وك الفرق بين هذه الروح التى أملت هذا الكلام وبين تلك الروح التى. 
أملت قوللم ( ما لنتراب وللعاوم الل ) لقد عثلم الفرق فى التؤجيه والانمجاه فم 
الفرق فى النتيحجة والغاية » ثم انظر إلى قوله ص 47 فى الممتازين من الناس الذين ‏ 
هبون الشعوب ماى فيه من اديان ومعارف وصناعات ومخترعات ومكتسفنات 
واولا هؤلاء لما استطاعت الانسانية أن تنعم بشىء مما تنعم به البيوم من وجوه 
هذه ل ا 
التحرر والخحطو إلى الآمام شكر الانسانية أجع » 

لخمل الآديان كالعارة ف والضناعات و المختر عات من هبات الاقو 1 
الممتازن الذين أعطونا هذه المياة ل 

م انظر قبل ذلك بعدة ١‏ اشطر حقير الدن وأمل. والسسكين ب 








بقوله ص لا 

« وقد جبلت وهانت تلك الآمة التى نحتاج إزاء :المقائق السافرة ,المادوسة 
إلى براهين ديئية تقنعبا بفائدتها وجواز الأخذ بها وإذا ما رأيت أمة تثير غيار 
الحدل الدينى أمام ماينجد من مشكرات العقل الانسالى ‏ محورة و مانعة ممللة 


0 عار عا ارتو ويك 000 
00 . كنا يكون ليد للد ةرين ارس وال ياء والؤتون 
“ رك شولم وكيم مس أن ف نظر الكانبومن قلده. 
ظ فبشرى للاباحية العصرية من رقص وفسق وخُور وعرىومبتك وخلاعه 
ظ 1 ودم 0 ص/اضة. ج! شٍ 
. «هذه الخاوقات البشرية التى أن مفارقة إلفها 50 7 إأغاتمي 
. بحواسها الجردة فا رأت وأحست واعتادت فهو الحق - ومالم حس وتألف فبو 
| .الباطل ينا بالعجماوأت ثم تناقض ومدحهم فى آخر ص ١‏ وأول ص 707 
إذ يقول (وقد أبدع الأغريق والرومان والمصريو القدماء وغيرم من الشعوب 
القدعة لا" مي كانوا يبالغون جداً فى حب مظاهر هذه الطبيعة حتى عبدوها 
دبي لوبي المنشود وهوت جميع الآمم التى انصرفت أمالها 
ما ترى ونحس وتجد إلى مالاجد ولانحس ولا ترى . واستشهد بكلامغوستاف 
لوبون « إن الايعان ,الله وحدهكان نكبة على البشر ول تستطع الحضارة البشرية 
أن مخطو خطواتما الصحيحة القوية اذى عبودالوت وماد الأصنام» ”' 
فاذا نصدق وماذا تكذب المدح أو الذم 000 الكاتب أمهو ظ 
التقليد جه ل صاحبه( كلذى استهوته الشياطين فى الأأرض حيران له 
أصماب ٠‏ يدعوله إلى الهدى ائننا قل ان هدى الله هو المدى ) لقدفترت 
هذا الكاتب عا قرا أ من معرباث كتب غوستاف لوبون فتقلها ل 


٠‏ (1) إن الذى يقرف بين وثنية الاغريق والرومان والمصريين القدماء ون 
تقدمهم ويقرن بين. الاسلام و بين تأخر المسامين الآن إنما ه و كذنك الطفل الذئ: 
رأى بقرة بيضاء تحلب فظن أن بياض لبنها من بباض جلدها ! (غ) 


ظ ب در 

د هنوت للا أوبفهم. 5 بي وصار صديين ددها لامشل 
عي أن توستاف: ما استشهد بكلام فيلس ١‏ ف انلزى معاصر ١له‏ 

التب قولآ لنشيه ج كانه هو الذى لم عل كلام هذا انين 

لاا سعدا الزور. ألا فليذ كر لنا الكانب 
سيم ذلك الفيلسوف الانكليزى المعاصر الذى ذك ركلامه 7 آخر :ص 4م 

2 قد وقف بنفسه على كلامه من كتتاب له أو محاضرة أو من مبلة أو 


.هه 4 ١ ٠ 5 ٠.‏ 05 . ش ع 
جر بده : وإلا قبو لص تسر سر إلعه 6 ومصور لافكار عبيره لصيوبر ا 








مشوهاً متلا ومستق بغير أدب من حياض غوستاف الججة الوخيمة 
بدول اعتراف عمصدر الفكاره ولا سند أقواله؛ بل يخرج أقوال غيره . 
رج الك الم الت الخترق لما بلا حيا ولا حشمة من بطلمون 
غلى ذلك منه < 

وقال فى.شرحه لكلام نموستاف : إن الاعان بالله وحده كان تكبة 
على الدشر. الأ[ص جم ١‏ 

( بريد لعهود الوثنية ا" أبى سادت عبادة الطبيعة ومجاليها اجججياة 
ولعنى لعبود التوحيد تلك العبودالتى أعلن فبها الدعوة إلى عبادة االووحده وإلى 
العمل للا *“خرة وحدهاوالتأميل قبادوذالدثيا كمبود انبياءبنى اسرائيل وأسباطبي) 

فهبل عقل الكاتب قوله ٠‏ عبود أنبياء ببى إسرائيل » وان منهم 
موسى 0 1-7 د رفست الذئ سن | لله عل 


2 ظ لاوس د لك اه < 
.“نون عقل وف 1و هل نمى التكاتب ماكتبه ننابقا عن 5 5 اليهوه د 
وفنولهم > » وعن. يم سليان فى طلب ن الى »وم أمة أولئك الأنبياء » أو 
: فس عن بى إسرائيل أيام دأود وسلمان ومن قبلع| إلىمو.ى وهارون ؛ 
وها لله الصربون من حكة يوسف وبذبيره فى وزارته ايام خصب بلادم 
وجدييا وتغو فرع انقناء: بنى أسرائيل الذن ذم الكاتب عبودم الدينيه 
تقليداً لسئمه نغوستاف بلا عقل دفن الموين فق ذم لين ورحاله 
وقادته من الانبياء والمكاء والعاماء ٠.9‏ 

وقال ص ضف 

( وقد ئبت فى ناريخ كل الآمم التى معدت 7 العام انها كانت تذهب 
هذا المذهب فى حب الال وتصوره ‏ على درجات متفاوته ‏ . ."كا ثبت منجبة 
أخرى أن الأمم الى لا تكون كذلله نعجز عن أن تبدع فى المياة وعن أت 
وجد ها بين سطور تريخ حديا يقر فيفوق . ومن الواجب أن نعتقد أن 
الأمم أجم إنا هى صنع خياطا وآن خياطا إما هو هبة رحاطا الذن استطاموا 
أن سبقوها فى التصور والتصوير وأن يحدوا لها على أنغام المثل العليا . 

يقال له : هل قرأت ارح هذه الآمر ومخصصت وكات هذا 
النارئخ + أم هل النقل الحرفى أم هو مدح الطبيعة والخمال وإبداع المياة 
وهبة رجال الام هام اا 





(1) قد أوجدت الآمة العربية فى عصر الخلفاء الراشدين التارخ من غير 
شك فبل كانت ذهب المذهي الذى يزعم صاحب الأغلال * إنه يدعى الدعاوى 
جزاة غير حساب ليثبت مذهبه عن طريقها عبد موا جنا عيبا 
وزن ولا حساب ب لغ) 


ةا ظ 
0 ا د الاباحيقو الإنطلاق اه دالادب و المسة صيهجأ 3 
١‏ وقد ا لوحظولا يؤال فلاحظط ٠‏ وعم النفس يقرر ععباحثه صدق هذه الملاحظة . 
ظ أن الجاعاث الى تضيق عليها رغباها وتحرم من ميولها الطبيعية حرماناً هو 
العنت والايرهاق تجىء أبداً جز فى عقلها وقاوبها وعواطفها ومشاعرها عن 
“اللحاق بالجاعات الأخرى الى أطلقت ميولها من الاغلال و الحر مان. هذهحقيقة 
ويح ديم 0 ظ 
؟.أما النجار والفساق 550509 أباح لكالكانب 
ل بم لنحكونوا أقوياء فى العقول والقاوب والغواطف والمشاعر 
وتلحقوا بالجاعات الأخرى التى انطلقت ميولما من أغلال الأدب والعفة 
والحشمة والدين ؛فتلحةوا بالفسق والفجور ركب المياةوم و كب الانسانية. 
ول ا و جرانه على علر النة فس الذى يحمله تقرير ذلك ولكن 
العجب افتراؤه على الاستةراء والنارئخ» لا أقول لهذا المباهت اقراً تاريخ 
الامبراطورية الرومانية للمؤرخ الاتكايزى « جيبون » وأسباب انحلانما 
وما كتبه العاماء وسطره التاريخ:عن زوال الدول بسب بالرفاهية والفسوق 
والترف . وما أخبار ترف الآمويين والعباسيين والعمائيين وغيرمم مخافية 
عل من أرادها ومأ أصاب الم امنقرصه سمب الفسق والفجور وما 
حروب أورويا المدصرة سبب التنازع على الثرف والرفاهية مرن 
المقلاء ببعيد 
٠‏ وقوانين اتكلترا الصمارمة بعد الحرب فى منم الترف أو تقليله إلى 
جد العدم حتى مالعده يونا فى حياتنا اليوميه كالدهن والسمن والبيض 
' واللحم . واقراً مقسال « ألستتطيع بريطانيا أن تنجم » للكاتب الآ 5 


ا" ةلال 202003 ظ ظ 
"قو لطس وكاتزين دزيك ) فى مختار نوليه 49نه .تقلامن مملة انلاتيك 
الشبرية لفن غن تفل الشواهد على ذلك مبدوء بقوله : هل | لستطيع 
ريطانيا أن تنجو من الافلاس وقى تغاني تنص فى الآيدى الماملة وقلة 
الطعام وتلق فى الآلات » واجمع بين قول الكاتب هنا وما تقلناه عنه فى 

ص ٠.‏ تعرف الماورة التى يريد التكاتب أن نتردى فيباء ويك عقلك ‏ 
0000 ذلك ونتاضحه. ماجمع بين مأقاله الكانب الاصريكى 
دون اتكلرا الباهظة الفادحة التى تعد بعشرات ألوف اللابين ومئات 
لاف الملايين وبين قول الىتس فى الأغلال ص ؟لاس الا وضف 
ريطانيا « إنبا ذات الثراء المخيف »> فن نصدق + هذا المتطفل على مالا 
برف أم كانباالجلة الامرريكية الشهرية اللذان يكتبان ما يعرفان من 

قائق واقعية لمساها بادهما. ' 

ومثل ذلك مدحه للاتجليز ذ فى اسقاطو مشر شلمص "١‏ بقوله: . 

32 إذ لآأشك فأن ألا: كاز عا أسقطوا فرشل عام م بأن من المسكن 
أو من الحقق أن من سيشاه سيجيهم بأفضل وأعظم بيهم بهواهب النصر 
لو أبقوه مكانه . 00 لوت أن فها يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وى خلفه 
شعب يمن أشد الاعان المستقبل وبالتطور وبأن المستقيل وأهله دايا 
أفقربوا كزسن لاض واعلشودو و0" الل لشن تعدا 
مباراته وإنزاله عن سلطانه الضة م الواسع »> 





ا ما استطرد ورى ره السدين أ ركان بم تشرشل لعبدوه 
وعدوا إسقاطه جنو ا وخيانة وكفراً الله ويجبيل المسامين الذن ,بذ كرون 
سلفبم وأسماء#الزينث عند الاتب +يفعلوا شيئا «بل صنعوا ماستحقون 


ظ ”عمطهااش 
عله الرجمواتدمير والمكفران لأبدى » لأنهم حفظوا ادبن وسافظوا 
.عليه وجاهدوا فيةوله»:وهذا ممالستحقو ذعليهالرجم و الندمير والكفران 
الأمدى عند الكانب الذى يفضل ١‏ الانكلدز واستمارم على سين حتى 
على صحابة محد َك جا صرح بذلك عندماخانه حزمه وتفاقه أمام الكانب 
الشمبير سيد افندى قطب رئيس لنة التأليف ووزارة العارفٍ الصرية 

فهل إعجب الانسان من جبل هذا لاتب لسياسة الانكابز وطرفٌ 
'قيام ا لمجكومات فيهم تبعا الحزب الفاز فى الانتخاب وسقوطحكومة 
الحزب الفاشل وآن فوز إتلى وسقوط تشرشل كان 52 قوز حزب 
المال وفشل حزب الحافظين. ذا أسباب معروفة 5 الكتاب 
الممحج ايقن ى: اليفك التزارة ق يه ادا قال بن الكاني 
واستطرد فى مدح | تحليز . أو يعجب لدح الكاتب للاجليز فى 5 
الخيف وسياسهم و. طاممم الضخم الذى بعسر عند الكاتب اتزاليم 
عنه واستعمارم ُ الذى, لله ه الكاتب على عمد الاسلام ا ار عصر 
رسول اله لا يكن وخلفانه اراشدين رضى الله عمهم ور , لعدثم وفتوحامم 
الوضاءة فى غرة جين الرحر * م لشيع النامى ف نفوسنا ورهبنا بطش 
المودوقومهم ونحسن لنا البقاء فىاحضان الجاية الانكاز. به أو الام يعكية 
ولو قراً الكاتب م كتبه السياسيوف فى اخطاء تشرشل الشايعة ايام 
وزارته لكف عن كيل المدحله جزاقاً . واقراً فى مخنار يوليو مقال 
2 فصل خنى من التاريحخ 4 وفى عدد /10 (؟ شعيانسنة 55*) من جريلة 
اخناد ايوم مقال الاب تاذ عباس العقاد وشمد التأيعي لغننيي عن نقسلى 


ا ظ الي ظ 
اللتواهد - بقوله من 701 س 37 . ظ 0 7 بريد 
0 تؤمل اليوم أن محمينا ظامارات ها مورهنا الغرق 595 06 8 
مع أأنعا ما الحصماق- إتنا تخدع أتفسنا كثير؟ ونضللها حينءا نظن أن فى حولنا 
لو مخلت هاتان الدولتان بوا ا 
وأخطارها . 


العيير كوك سساعرة البو , بأعئر وأحدث القو ى العامية والصناعية 
والمالية والفكرية والدولية . أما بحن فتكاد نكون محرومين من كل ذلك » 
وإذن فالمخرج هل هو أن نبق حت حماية بريطانيا ذا تالثراء الخيف 
+'سلطان الضخم الذى لا يقبر أو نحت حماية أصربكا الفتية الناشئة التى 
٠‏ رث قوتها اليوم ‏ أو نعمل على الاتصاف بالمناعة الذاتية الداخلية الى 
مخيلبا الكاتب ذراً للرماد فى عيون من لا يقرءون مابين السطور ؛ ولا 
ينظرون ما وراء الستائر ويفضون الغلف لينفذوا إلىمابداخلها . إن كان 
الكاتبر يد بالمناعة الذاتية الداخلية الى يشير مها علينا :الادية الحسية مع 
ترك الخلق والدين فبنس ماأشار به وأخدعبه منغش » وأ كرم بما بق 
فينا من بقية دينية خلقيه ؛ولعل اللهووترجوا رحمته أن يمن علينا بالرجوع 
إلى الدينالحق من كتابه وسنة رسوله وَككيه وسيرة الصمحابة وخيار 
التايمين »فنص بسخير أمة أخرجت اناس »ونطنء شررهذه الأديةالدهرية 
الى قدمبا لنا كاتب الاغلال بروح الله وشرعه وقدره وفطله ومعوتته. 
ع 
فسر القدر تفسيراً ماديا على خلاف ماحاء فى القرآن والسنةالصحيحة 
وكلام سلف الأامة وأتهافى ذلك »خط ذلهيما قالوه وذهبوا إليه» ثم 


0 ا 2 ام|ا- 
.أبتكر إلهاهنا اللمنى ققال أول ص +4 5 0 
ظ «ةالقدر ججملته وجلة استعإلاته يراد به التقدير أ جمل عامقا 
لزنا اياده افر منظط| فى كله وكيفه ».' 1 
ثم شرحهذا التقدر الكى والكيق بكلام طويل ممل واستسدل 
بإلآية ( قل اننم ككارية الذى خلق الآرض فى يومين وتجعلون له 
. أندادا , ذلك رب العالمين . . ذلك تقديرالمزيز العليم ) إلى أن قال ص 701 
«قوله (ذلك تقدير العزيز العليم )يراد به القدر الذئضل.فيه الناس وصيروه 
عامل ركود وامحطاط مع .أنه هو القوة والوثوب والنشاط . وختام الآية وله 
. « العزيز بز العليم » هوكالتدليسل على أن المتصود التقسدير وضع الأشياء فى 
مواشعها وه مناسبة متافة والسي هو ال يفعل ذلك ويقدر عليه). ظ 
غبل ممعت فى الهم أو البدبر من فسر العليم بلذى يمل ويقدر + 
أم قال فى آخر الصفحة 
وقوله اثتيا طوعاً أو كرها إشارة 8 سارو ان اسن عدوم اشير 
ولا تمدل » إلى أن قال ص *ه” س ١7‏ « إن العام يشبه إلى حد لعيد ضاعة 
كيرة ة فمبا ملابين الألات والعدد الدقيقة وكل هذه العدد والالات سينو دوز 
وتتحرك بدءوب لا ينقغى لغاية بتفوةة واد شىء متقن عظم ‏ بدون أن 
تقف هذه العدد وبدون أن تتصادم أو تتعارض أو يصيبها ما يحدث الملل إن 
هذه الصناعة لابد أن يكو نكل جزء فنها وكل آلة وكل عدة مقدرة بتقدير 
حكم دقيق من ناحية حجمها وناحيةموضعها وناحية كيفها هومن كفر بهذا 
التقدير فى هذه الصناعة الفخمة فقد كفر بعقله » والاعان .بذا التقدير هو 
الايمان «المبناعة المذكورة والاعان بها هو الاعان بصانعبا وكذلك هذا العالم 
إعانظمه و نظم وجوده وبقاؤهويةاءكل مافيهبالاقدار المودعة فىأجزاه الصغيرة 
والكبيرة ولا يمكن للايمان الله مع الكفر هذا كا لاعمكن الكفر بالله مع الايعان 





06 الأأقدا ر إلا أن ينأ المرء 2 الكفر بهذه الاقدار "هو 
كفن بالإنسائية العاقلة ا مفكرة فلا يكفر اذن الله إلا من كف الانعارة 
وعزااعا العقلية والمنطقية » ْ ظ 

. فبشري الطبائعيين والذهريين لنين يقولو 5 ية الكون حك 
بنواميس طلبيعية 6ثة بإمادة : إذشهد لم الكاتب الهم إهانهم ذه 
النواميس التى سعاها أقدارا بؤْمنون بللَه ولا يمكن أن يكونوا كفارا بل 
معإعاتهم ببذه اآلة العظيمة الدقيغة. ثم ويل لامؤمنين بالله لذن ,يؤمنون 
أن تاذر على خرق هذا النظام والتصرف فيه و5 خرق من عادانه وسئته 
على أبدى رسله واللصطفين من خلقه - ثم الحبل والشكل لمقلاء القرن 
المشرين إذ يعترفون يتدخل القدر فى إبطال قانون السيبية وعدم القطع به 
إل ال إلى قانون احمالى جحو )١(‏ وارجم إلى ماتقلت لك من كلام ميد 
كلية العلوم وصاحب كتاب « الكون الغامض» وصاح ب كتاب « مصير 
الانسان » انقَاً نستغنى عن تكرار الاعادة 

ما فم القادو مقن رع الال وللسارق والروق ها علا قل 
الكانب غيظ] وحقدا وبغضا لهم عأ هو مبسوط فى كتمهم و احفر كل 
نقولهما هنا حديث عبد الله بن عمرو صرفوعاً : إن الله قدر مقادير 
الملائق فيل أن مخلق السمواتوالارض بخمسين ألف عام.وأنه خلق 

)١( ٠‏ نشبة إلى حكاية جحا إذكان يعد جيره فيفقد منها ماهو را كبه فترك 
اكوب حتى لايفقد منها شيعا والمثل ضربه عميدكاية العلوم على معصطنى مششرفه 
باشا فى محاضرتة التى لخصت منها ما ود على كاتبنا ومن قلدم من دهربة القرن 
التاسع عشر وما قبله 


ب قمؤاية 
القدل ققال له اكتس فكتر 0 إلى 1 القانة 6و ايت 
الآخر «دكل -- بتفدرحتى العجز والكيس » وف الة ران الكريم 
د ما أصاب من مصيدبة ى 5 سك إلا فى كتاب مر 
قبل أن برأها إن ذلك عل الله سير ظ 

ظ وجواب موبى لفرعون عند ماسأله عن القرون الأولى فقال موسى 
( عامبا عند ربي فى كتاب لا إيضل رلى ولا ينمى ) ( وغنده مفالح الغيب 
لا بعامها إلا هو ويعل مافى البر والبحر وما تسقمظ من ورقة إلا يعامها 
ولا حبة 2 ظامات الأرض ولارطب ولا بأس ! إلا قَْ حكتاب ميين ) 
(وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) ( ١‏ نشل هن نشاء وسدى من 
يشاء ) ( ومن لم حمل الله له نور اله من نور ) ( فن يرد الله أن 0 
بشرح صدره للا,ستلام ومن برد أن نضاهجعل صدرهضيقاً حرجا كأنما 
يصعد فى السماكذاك حمل الله ارجس على الذين لا يّمنون ) ( ولو 
شاء الله ما زكا متم من أحد أبدأ ولكن الله يزكى من نشاء ) 

وخدريث نحاج 1 ادم وموسى وقول 1 يي ل 
على ذلك قبل أن تخلقتى فين سئة لج آدمموسى فج 58 
ور الغالطين فى الاحتجاج بالقدر لش باتكاره “ولكن بتعليمهم 
إيأه على الوجه الصحيح الذى برشدم إلى التوكل على الله » وعدم المزن 
على مافات مم 000 حاء فى الحديث « احرصعا , ماينفمك 
واستعن باللّه ولا تعجزن ء ذفان غليك ك شىء فقل قد ر الله وما شاء فعل» 

ولقد 5-1 فى افتتاحية محلة ار سالة أحد كتاببا الأستاذ عبا سالعقاد 





ىن سو اه 0 
باقعو ؤم بدعل الج ا يقرزه الذين وتوجبنه» وك 
ضاحب كتاب « أومن بالانسان © ما معناه : :إن غلينا أن نسير فى أعمالنا 
قنّدما فان جحت وإلا عامنا أنالعتاءة الالمةاً غراصًاً غير مالريد ومائخب 


قال فى ص 16م 2 ظ 0 0 

قال أحد القواد العيقر بين ١١‏ الزن عركتهم المروب وعرصكوها < إذا 
احترب فريقان كان الله مع أقواها » ثم أخذ يوجه قول هذا القائد بقوله «وإذا 
استمعنا إلى قول الله فى كتابه « ست تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » 
إستظعنا أن ندرك مافى قول هذا القائد من حق وصدق فان هذه الأية قد 
جعلت نصر الله لنا إما يأنى بعد نصرنا له ونصرنا له تعالى هو نصرنا لأتفسنا ”5 


34 لعله هتار مؤسس النازية الآلمانية ' والكاتب 0 يصرح بأسمه مداهنة 
للانكليز يسترضيهم وكلة زعم ألمانيا من الحطابات التى راد ها شحذ الطمم 
ليست من القواعدالغالية» التى نحوج الكاتب الىتكلف توجبهها مبذه السخافات 
المضحكة الممكية 

وقرأأت فى بعض الكتب أو الصحف أنه ويلبل غليوم الثانى عاهل ألانيا 
قبل الحرب الاولى وموقد تلك الحرب الماضية قبل هذه 

20 ويكون حل ألاية وتفسيرها على زعم الكاتب هو إن تنصروا أنفسم 
تنصر؟ أتفسك؛ فياطا من يجمةتضحكة تقد ضحك الناس قديها على الاعجمى الذى 
فسر قوله تعالى ( والمماء ذات الحبك ) اذ قال أما السماء فهى السماء وأما الحمبك 
فلا تعرفه نحن ولا أنتم .وهنا يؤول معنى الآّية على ما فسرها الكاتب. ان 
تنصروا أنفسم تنصرع أ تفسكء والمخزى ليس ف الميداذالله ولا الاعان به ولا 
الثقة به والتوكل عليه؛ ساقرة عينك لوبو بمطوع تجدى صعيدىيقرر دهر بتك 

من كتاب الله اتعالي . 


الوا ين 0 ا الكواات ” ظ 
1 إذق. الله الاسشتزا إل إذا 0 نا أنفسنا ولا يمكن أ أن تنصر أتفسنا إل اذا كنا 
ا الله مع الناضر لنفسه والتاصر لنفسه هو الاقوى واذن الله مع 
أقواها وهذا هو القانون العادل الشامل فن هلك به فقد هلك بالحق 0 
:ومن هلك بهما فلا ناصر له » < 
. ونسأل الكاتب الفيلسوف : أن نكن الله ومع كن فى غزوة بد م 
000 الأقوى منغا ؛ وما معنى ( ولقد نصرك الل مدر وأثم أذلة)؛ 
م م نكن الله فى جباد مودسى مع فرعون ؛ وقوله ( ذروثي أقتلموسى 
وليدع ربه ) وما معتى قوله تغال ( وعريق أن من على الذن ا هوا 
فى الآرض ومجملهم أ6ة ولجعلهم الوارثين » ومكن م فى الأأرض » 
ونرى فرعون وهامان وجنودها منهمما كانوا يحذرون ) ( وأورثنا القوم 
الذ نكانوا ستضعفون مشارق الآرض ومغاريها) 
ْ وقال فى ص 777 . ظ ء 
« والقدر . هو النظا كله . ٠‏ وجب أن يعلم أن الحلاف الذى قام ينال نباء 
والمصلحين وان جمبيع أصناف الخالفين هو فى أعى واحد نحته أمور كثيرةهذا 
لآم هو أن الأنبياء والمصلحين كافة اتما جاءوا بالنظام والدعوة الى النظام فى 
كل شىء والى الاعان ,بذا النظام . “م شرح هذا النظام الى أن 0 
الخوارق والمعجزات التى تطلب من وراء الأسباب ومن وراء القوأنينالطبيعية 
ثم استدل بقوله تعالى ( ولن تحد لسنة الله تبديلا ؛ ولن مسد لسنة 
الله حوبلا ) * م قال : 
يد يجرى على وثرة واحدة ارلا وادا ولا تضرف عن 
سبيلها بل تمضى فيه غير مبالية يمن هلك ولا يعن جا » 
وقد قطم بعض إلآية عن بقيتها وعن سياقهاء ليتأنى له تحريفياء 





000 53 ظ ظ 
والانتدلال بهاعل ما ذم ليه من الباطل إن للهلا فرق ١‏ اسان 
الطبيعية» والنؤائيس الآلمة الممكانمكية جربا وراء ما ذهب اليه طببعيو 
القرن التاسع عشر» وقرره غوستاف فى آزانه واعتقاده .وأو جاء بالاية 
تامة مع سيافها قبلها وأراد أن ا هوى فى 
تلك المفرة الادية الدهرية على وجبه 07" 
لي 

ساق الاية ولاحقبها وسيأقها هو ( وأقسموا بالل جبد أعانهم لان 
جاءم نذير ليكوان أهدى من إحدى الآم » فلما جاءم نذير ما زادم إلا 
تفوراً . استكباراً فى الأرض ومكر السىء» ولا محيق لكر السىء إلا 
بأهله » فبل ينظرون إلا سنة الآولين » فلن نيحد لسنة الله تبديلا ولن تحد 
لسنة الله نحويلا . أو لسيروأ فى الارض فينظروا كيف كان عافبة الذن 
من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة» وما كان الله لبعجزه مرن ثىء فى 
السموات ولا فى الارض»ء إنهكازعلما قديراً . ولو يؤاخذ الله الناس بما 
"كسبوا مارك على ظبرها من دابة ؛ ولكن يِوْخْرم إلى أجل مسمى » 
فاذا جاء أجلهم ذان الله كان بعباده بصيرا ) 

فأنت ترى أن الآبة فى سياق مديد قريش لكفرثم ونفورم من 
انوا ستكبارم على دعويه » وأنهم إذا أصروا على كفرع ومكرم 
فلايد 3 لصيمم ما اضات أمعالم م من الام المأضية » فاذأ حاءثم ذلك 7 
لمعي رد ؛ولن حوله عم م حول » وثىكابية ( وما منع الناس أن 
بؤمئوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتييم العذاب قبلا ) وقوله ف 


الى ممقوادن 
كرما ساب لمكذين من الم المنية(اسكفارم حي من أرلقع» 
أم لتك براعة فى الزير ) وانظر إلى ختام السياق نقوله (ؤما كارت الله 
ليتجزه من شنىء فى السموات ولا فى الآرض) بهذه التأ كيداتالتكرزة 
من ننى الشأن مع لام المحود مع م النا كيد زيادة «من» وكير «ثئء » 
فى ستياق البق » وتكرعر انق قزل ( ولا في الارض) 

ظ فبل يتصوز العافل أن ينقض آخر اكلام أوله » أو هو الفهم. 
القاوب ؛ أو هو المادية الآلية وتقرير آلية الكون وننى اختيار الله 
وخلقه وقدرته الشاملة ؛ وتسمنة ذلك قوة جنونة أ وكالهنونة ؛ والنعمق 
بحاقات لوبون فى آرائه واعتقاداته ٍ إذ ادعى أن الحوارق أوهام » وإن 

يت بدجع بنا إلى عصور الأساطير » وإن عل احياة 

نمض القول بعلة العلل - يعنى الأهتعالى » وات الأاندياء والؤمنين هه 
ممبوسون » وان الجنات أمل كاذب » والآخرة وو ثم باطل 3 

بريد الكات ب أن يعزق الدين رقع فبخيط منها ثوبا مهابلا بلبسه تال 
الفكرة الدهرية التى حك منها أهلوها ومعوها فلسفة أطفال وقوانين 
جحوربه 5 احمالية . ظ 

لوكان لفظ السنة فى الآبة يفيد ما بريد السكاتب أن بحملا إيأه من 
أن السئن أزلية أبدية لاتتخلف ولا تتبدل ولا تتغير » لناقض مادل عليه 
الفران من آياتاللهتعالى التى أيد مها أنبياءه كاياتمو سى وعيسى وإيرأهيم 
وصالم والنى مد مَك » فيكو نالقرآن عللفهم هذا الكاتب ينض لعضه 
بعضا . وهو ما تولى الله سبحانه وتعالى نفيه عن كتابه بقوله ( ولوكان 


0006 اي واي 5 في وري 
من عند غير الله لوجددوا ايد موكيا تيف ساغ فاع ان 
:الكاتب أن ينغى الله أن تبدل السان والنواميس أذلا وأبدا فى 52 
م نكتابه ثم يقول وموطع آخر( فنا انا ركو يردا وسلامعل إبراهيم) ظ 
ويقول ( وجملنا ابن صريم وأمه آبة ) ويقول ( وبكلم اناس .فى البد) 
( وببرىء الآ كه والأبرص باذنى » وإذ نحي ) الوتي باذني » وإذ ذ تخلق من. 
لطي نكبيثة الطير فتنفش فيبا فتَكون طيرا باذ ) ويقول ( إبما أعسره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وكيف شق البحر لموسى ؟ وكيف 
. آتى صاا الناقة مبصرة ؟ وكيف وكيف وكيف : ال ماذكر الله عن 
أنبيانه ورسله وآيامهم وخوارقهم .ولكن الام كاقال الله( وماتنتى الآيات 
والنذر عنقوم لابؤمنون )( وكذبوا مها واستيقتها أنفسبم ظاما وعلواً ) 
فبل ثبت ت القرآن فى موضع ما تفاه بان فى موضع ؟. ل أو هدم 
فابناه |4 قمارئن وتضارت فيدل عل ١‏ نه من عند غير الله تتعالى الله 
وتبارك كتايه وصدف رسوله وبخار رسله . وكذب الدهردون وا مادون 
ومن جرى فى ركاب يغام ليظبر عظهرثم وإن مك منه العقلاء ومن 
تعلق مهم وهو فيبم ملصق ليس منهم 
تم فسر القضاء يععنى الفراغ فقال أول صءده؟ 
« فالقضاء إذن المقروث بالقدر يراد به الفراغ والاتهاء فالواجب علينا أن 
تومن باذالله قدخلق الخملق ووضع | النواميس والسان ثمفرغ مها بحيث لايحتاج 
إلى تعديل ولا صراجعة ولا تكيلٍ أو اصلاح أوتدارك . . . وقال فى أول ص 
9 <« فالقضاء والقدر معناها أن الله قد أوجد هذا العام مقدراً عقادير 
مضبوطة محكوما بسن لا تقبل التغيير وأنة تعالى قد فرغ مرئ ذلك قراغاً 


ا 00 اتؤؤوات ‏ 0 
5 لغقبه تبديل وله تمديل ا لآن ذلك هو شأن 0 
أو أجلاه أو السقهاء. - وتعالى الله عن ذلك . ظ 5 
0 ساف ليرا آنه (وقضينا إلى ببى إسرائيل تعب 
لنفسدن ف الأوض صرئين واتار علو كبيرا أص/ة» : 

( وفرغ من إنهاء ذلك الى بتى اسرائيل ) ظ ظ 
ظ فبل ريت أعمياً فسرها هذا التفسير فضلا عن عرني كنب يز 
نفسه محدداً مصلما واجم هذا التفسير مع نفسير 3 ( لبرز الذئ 
كتب عليهم القتل إلرمضاجعهم ) ) ليكون عندك بموفبان من تحريفات 
الباطتية القرامطة لكتا الل ليلبسوا منه رقاءا مبلهلة ندل على مامنيت.ه 
عقوطم وأفهامهم منسخق . يليت الفومكانوا أمرحمن ذلك وأعقل 
وعانوا أن دين الصابئة والجوس ووثنية البونان ودهرية القرن الثأامن 
عشر والتأسم عشر وماقات وس ناف لودون فى ارائه واعتقاداته مناقضة 
كُ المناقضة الحنيفية ملة إير براهيم ومن لعده إلىخام الاندياء محمد صباوات 
له وؤسلامه عليهم أجعين .فل يحاولوا | الخاط يون ما لاطختاط ختلط :ولا اان رج 
ين ما لاجزج» ولا اجخم بن النقيضين؛ ولا القبض عل المشر قوالغرب» 
فاراحوا أنفسهم وأراحوا الناس معهم اوكشدوا اللقاب عن آرامهم . 
ايم » فن شل واقهم وشرب من ورد لاش ولا ويه ولا كر 
ولإخداع , ؛ ولكنهم رأوا أن نا لايستجييون بسب ولةإذ كشفى 
القناع وصرحوا با يربدون» فلحأوا إلى هذه المبازل وتلك المشحكات 
من التعريت» والتيشيت. 


-11١7- 5 

1 0 تخريفات أنى زيد الدمنوورى لكتاب الى ماناس 6 
م الاغلال كل الواق وأى ل الدن من أصله ركلفية عادرة 
ذغربة حتى يصب الناس أحياء متألقة » وكان الأجدر به ان يتمبل ويتأي 
حتى بنظر مال الدهرية الأودبيه ومدنيهم التى محطم بعضهبا لعضأ ؛ 
كالنار يأحكل بعضها بعضاء وقد أضرمت على نفسها حريين 
طاحتنين فى ريع قرن » والشرر يتطاير لار شعال حرب ثالثة ؛ لا يعم مدى 
ضررها وخرابها إلا اله تعالى اليه أن يتمبل حتى برى عواقب هذه 
المدنية المادية وماذا يكتب لها نحماة أو فنآء + وهل 7 تقوم من هذه 
ابكبات النى أنصبت: عليها : نساه تعرض فروجها لتسد رمق حيانهاء 
فتيات يبعن عرضهن بقرص أو قرصين من المبز الاسود لايطرد الجوع. 
وعصابات مخربة »ومذاهس هدامة 

هذا هو ما بدعونا اليه كاتب الأاغلال ليخر جنا من نور ذيننا إلى 
تلات دعو ماذية ييه تكن ار فيدواخارة وتكدتث :سه و اانه 


ا 


ل : أخطاء الباس فيه 4 < ظ 

:لعب يدش افيه وى أمتلماء رع علوت 
لدبي يد 9 ندها من صرف الناس: غن الله 
وعن الثقة به والتوكل عليه » واحتقار من يؤمن له ويعتمد عذال دين 
بالانسانية الى.ه ىكل شىء عند فقال ص 95 0 
ظ :إل لفون الى تلقن نهل يسح ا أن د فيا تتاج يه ع قراط 
وسواعدها وتلةن ع أن هناك قو ة عليا مستعدة ابد ان مهأ 
استقلالا فا غلمها إلا القت و تلام و الاتنظار . . 0 

إن الشعوب التىءتقضى عليها بأن تلتقن هذه الخر 55 و الات مى شعوب 
فيو حديزة باللراة و الاسستغلال فق عاتب و اعون هرا قيا من والكن نال 
الجديرة بالكرامة وبالحياة هى اله مم التى تلقن منذ تستطيع القهم ام 
وجدت فى الأرض مجردة من كل ما ا كل أسلحة 7 
والنضال لتوجدهى حيانها بنفسهاولتعمل كل مايازم لبقائها وسلامتها وسعادتها 
تلقن أن الانسانية بمجموعبا هى التى أوجدت هذه الحياة وبنت هذا الجتمع 
وضخر تكلهذه الطبيعة بعقو لراوأهلبا دون يعينبا معين (' ونشاركبامشارك 
هده الانسانية لو أنها اتتحت هذا المنحى فى الانكال وراحت تلثمس من 
تشكل عليه ومن تكل إلى قوبه القيام با رريد ف لاستغنى عنة لظلت حتى 
اليوم + أى من يوم وجودها - منتظرة ص ها ل عتيل إلى حصوله» 
ل 
وأن الاله لنانى هر آلا مره.وان خيالهم وحرصهم هو الذى أوجد حضارتبم 
الى ما تراه ممثو نا بصرح العباره فى كتابه الآراء والمعتقدات وكتاب حضارة 


العرب. واءفنى: من نقل لنصوصه وهذيانانه 








ض ظ اده ظ 
5965 هذه الفصائل المروانية 3 لاتقرضت# ! اقرضت قْ ا 
الدعور الاحياء الى مجرت عن مغالة اللحياة ومجاببة الطبيعة العائية . 


ثمشبه (ص ه.م) التوكلين على الله بالطفل الذى بلقن أن حوله قوة 
غالبة عزيزة لا يتنم عليها شىء » وان هذه القوة على استعداد لذن عيب 
له كل مايشتهى كل وقت » وفكل مكانء ثم خلص بهذا السؤال : 
هل من الجانز أن يصتم مثل هذا الطفل خيرا » وأن يقوى على شىء » ثم 
صرح أن الرجل المتوكل على الله شر من ذلك الطفل فقال ص 48* . 
ثم ليعلم أنشراً منه ذلك الطفل أوالرجل الذىيعل هذه اتمالم الاتنكالية 
ويلقن كل هذه الملقنات متعم والانتظار 
والجواب سهل جد فان المسألة لا نخلو من أعرين : فاما أن تكون 
الدهرية الوجودية الطبيعية الى تنفى الخالق وتصرفه وربوييته صميحة : 
فيصم تبعاً لما هذا التفريع الكلى الذى فر”عه الكاتب وشرحه» وأعاد 
فبه وأبدى » وإما أن يصمح دين الرس لكلهم ودين رب العالمين خالق 
الناس وص بعهم وص سل رسلهإليهم ليعاموم الايمان بالله والاعماد عليه وانه 
لاحول لم ولا قوة عندم إلا منه سيحأنه وتعالى وانه (إن ينصر اللّدفلا 
غالب لي وإن يخذلم فن ذا الذى ينصرك من لعده اللنكاتات 
انان من رجه ذاو عيبك ها وما تبك ا عمل لاون يه ) وأنه 
( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وأنه( وعلى اللهفتوكلوا إن إن كنم مؤمنين) 
( وعلى الله فليتوكل المؤمئون ) ( لله خير حافظأ وهو أرحم رامين ) 
إلى مالا يحصى من الآيات (فابتغواعند الله الرزق ) ( إن الله هو الرذاق 


]1و : 
ْ ف اقوة لين ) وعدا لاننك جيم لا يصع كان الؤمن دو بل هو 
د الايكان وثمرة اليقين وملتق إججاع اسل والديانات »وحينئذ تبين أن 

0 الكاتن دعو الى فلستفةجهر يد وفكرةالادية وشرلعة فرغونية( ما عات 
5 لع مت الغيرى) 1" ديم الأعل) (ومارب العلين) (لمل أبن 
ب الأسبات انيدان الجمق ات فاطلم إلى إله موسي وإنى لأاظنه كاذب ) وعدد 

ظ فرق هذا لوب أل ب لين نع غرو.. وصتخيرم وود 
وطنيأك واعترف صاغرا (آمنت أنه لا إلهإلالذى ]. أمنت به بنو إسرائيل 
١‏ وألامن السلين )ثم فسر الكاتن التوكل ذلك النفسير الذئ هو روح 
به ومحور دعويه ؛ وشرحا مبسطا جتان غوستاف وه الأسيات 
لان .هامع الحكفر بلله وتبيزه فقال بمد ما شرب مثلا بالك 
الذى ترضاه وتعتقد أن ما سيقوم به من أتمال وأسباب 000 
وسائل أعمال مودية ة للغاية وأسباب موصبلة إلى الام م خلس إلى 
ما يريد فقال ص 77 س + ظ 


(وهكذا نطر ال التوكل عل اث لتوكل الصحيح عليه هو أن تق ثذة 
مطلقة فى أن ما ودعه لعياده من أسباب ووسائل لتبلغهم ليام هى اباك 
مؤدية الى مسبباتها ونتائهبا بلا تخلف . 0 


ظ ومثل بالعلام (ج الصحيح ف أداه بلاريب إلى الشفاء والبذرا 
لالثربة السلممة مود ولا ر إلى الانبات واختلاط لذ ارم 
6 5 لتادرككنك مؤد إلى وجود الوإد إلا أرن بر 


0 ذكناي” >*كب ْ 
1 ْ 00 نا القول فا بدعى أسباءا ووسائل وفكلا. أزددتثقة بده الأسباب 
الى حعلهًا الله كذرك أزددت توكلا عليه وثقة 35 و بأعماله دنا بأخباره 
احييا أنشتر بأن الآضباب موضلة إلى غاياتها 00 شككت ف ال* نات والارق 


التق جعلبا الله وجوزت ألا .توصل إلى شىء فقد نقص و وإعانك 
بنظامه وأصيب يقينك بأخباره وأصبحت من الشا كين غير المتوكلين اق 


. إلى أن قأل ص 1" س م ظ 

< أما غير المتوكين حقا فمم أولئك الذبن لا يتقون بسنة من سان الله ولا 
بناموس من واميسه ويجوزوذ عليهما الاختلال والاختلاف »©. 

فرشرى لفرعون وى لون ا نالحد بالأسباب 
من جنود وجبش وملاً وركب وسار وراءنى إسرائيل ليردثم إلى حظيرة 
عبوديته . وأما موسى الأعزل الماربينىاسرائيل الى شاطىء بحر تمبيق 
مغرق » فضرب البحر بمصادفاتفلق »واتمخرقت لدسان السكون وثواميس 
الطبيعة » فلم يعرف التوكل بالشرح الذى شرحه كانبنا » وسكذلك سار 
الأ نبياء ابراهيم وهود وصاٌ وشعيب ولوط : فا عذاء ابراهيم ما أوقدوا 
لنار واثقين بها ليلئقوا فيها ابراهيم كاوا عند الكاتب خيرالعارفين بالتوكل 
وكنوا سادة التوكلين العارفين بلله 

أما ابراهم الذى قال حين أل فى النار ( حسي الله ونعم اوكبل) 
فكان مثلا طيياً - عند الكاني - للجهل بلله وبالتركل عليه » وكان 
الذى قال للنار (كوى برداً وسلاماً على ابراهيم ) عند الكاتب تاقوا 
محنونه أ وكالمجنونة ؛ سدتميهة فوضوية 4 لضع سئنا وتخرقبا ؛ ونعارض 
النواميس الطبيعية أل الاتفارئن ولا متقل أزلا وأبدا 


ظ لاحف ١‏ 
كنك مودى يما بخن أعزل من كل سلاح مادى | إليا إعانه. الله 
ظ وك عليه 9 عن فرعورفك.ب جبار الدنيا ف عصرهة بقومه الادية وملئه 
وجنوده وكذلك سيد امتوكلين حاتم الرسل حيما خرج لقرئش فى قلة 
ل إلى تفيرم المام النى خرجوا ا 
أذاقهمومادة حيلوم بوم وقضيضهم وخيلوم ودجلمم. ال 

( وبعد ) فاما أسباب لاتتخلف أزلا وأبداً واف ا ان 
عند الكانب . وإمارب يفعل مايشاء يسبب ويغير سيب » ويجرىالسبب 
اوشقضة أء 5 أخير بذلك واتفقت عليه رسله وعقلاء الناس 

0 ناما دهر أو إيمان ؛ واختر لنفسك ماتطمان اليه وما ينتلح 

د لان ا الايعان بالأساب ؛ 000 اكول هو 
الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد أن الله تعالى قد نفعل من غير الأسباب ٠فان‏ هذا 
هو السفه والفوضى التى لا ضابط ا . . . ولاشك أن الاعتقاد يأن الله يدخل 
فى الأسباب ويدخل بينها وبين الأخذين بها فيجعلها حينا أسباباً »لأنهدراضعن 
الآخذن با ويجعلها أحيانا 0 غير أسباك لاله قاضت عل الأخذسس::.. نا 
ويجعلها . .. ويجعلها ... و ... و ...و ... وهكذا يتصرف نقضاً وبناءى 
توامسه وخلائقه - 0 00 وكر أهته على حسب اختلاف 
لديا والمذاهب وعلى حسب لير مشيثته» نعم إن الاعتفاد بأن لله > د 
يصنع ينافى التوكل على كل احمال » 

وهكذا يلون الكت عقيد»ةأو دهرية القرنالتاسم عشر أوما رضءه 


00 2-1 0 
ان 501 أوبون. : بالالوان المختلفة والمقيقة بلا 


0 0 يه 3 مزج عن هذا احور معأ 


## الى "ا مره هه 


رع إل ديك للفتى علي حرا قال حش اله وله 5 
وقول النى مكدع « إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس » فاذا 
غليك أمئ فقل حسبى الله ونعم م الوكيل > والحديث الآخر « إن لله يلوم 
على العجز فادذل من نفسك المهد فان *غليث فقل توكلت عل الله نمقوله 
2 « فان غلبك اص فق لحسى الهو ا نعم الوكيل شارما بقوله ض٠/؟‏ 

< (معناه إذا أعطيث من نفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أنتعل أنك 
إنما غلبث بالحق وبالقوانين التى لاتفرق بين من «قعون حت طائلبا ومحتكون 
إليها وإذا كان ذيك كذلك وجب عليك الرضا بلحم وإذكان غليا أو هزعة 
لآنه عدل ووجب عليك الثناء على الحا 5 القاضى وان كان قضاؤه عليك لا نه 
عادل غير محاب ولا نه عالم غير جاهل ووجب أن تقول حسى الله ونم الوكيل ) 

وعلى هذا النفسير فع ىكل مظلوم فى حك أن يننى عل قاضيهو يرضى 
بلحم مع كانء إذ أن الرسول وَككيّهِ قد عل الغلوب على أمرهأن يقول 

حسبى الله ونعم الوكيل التى هى بحسب تفسير الكاتي : الرضا بام 
والثناء على الماك » فياسفاهة الذبن وضعوا بحاك الاستثناف والنتقض 
والا برام ؛ وقضأة فوق قضأة لنظر شكاوى من لم رضوأ الح الأول 
ويروا أنهم مظاومون ؛ فقد فسر لمم الكاتب ما أمرع النى ويه أن 
يقولوه عند الغلب « حسبى الله ونعم-الوكيل > بالرضا الح والثناء على 


ظ ظ السا6و ؤس 0 ظ 
لطم وإ فلاقضاة دة ة ولا تحكوم علييم بظم »وما ليوا إل 
بالموانين العادلة والقضاء الغدل الا الاير وتقبيل رءوسهم 
٠‏ وأيديهم وأدجليم من مظأوميهم ‏ وف الحديث ك الصمحييح 2 إعا أن لبر 
أقفى بنحو ما أسمع » فن قضيت امن أن يني الام لمم 
النار فليأخذ أو فليدع» وق القرآن فى قضاء داود فى الغم والحرث قو 
تعالى ( ففيمتاها سلوان ) . 

ولكن هذا التخريف الضحك المبكى سيبه الاثمر اف جما يعرف 
الناس من أوضاع دينهم وحاولة إطفاء الشمس واستبدال فتيلة بها » بل 
دعوة الناس إلى ترك شمس الدين وضيانه إلى ظامات الدهرية 0 ' 
والأسباب والمسيبات الصارمة والنواميس الطببعية المطردة أزلا وأبذاء 
ووصف الله بقوة مجنونة أ وكالجنونة سفيبة فوضوية إذا حي ف الاسباب 
أو أنطلبا - عند الكاف 

قل ص ٠07؟:‏ 

( وأما قول صاحب الناقة أطلفبا ونوكت فانه يذهب فى هذا القول وهذا 
العمل إلى أن معنى التوكل هو الاستسلام ورك الميطة والعقل مثؤملا أن يفعل 
اله مايشاء وأَن ينزل من أجل ناقتهجبريل وميكائيل فى يد أحدما خطام وفى يد. 
الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والحرب ” أفرد عليه الرسول هذا قائلا 
( أعقلها وتوكل ) مبيئا له أن الاتكال معناه الأخذ بالوسائل مع الاعنماد علمها 
وعل امجاحها ومبينا له أن من سلك الطريق ارم أن إطمان وألا يخشى منوراء 

)١( ٠‏ وتأمل مافى الكلام ولا يؤذينك مافيه من رانحة المزء بملكين كريعين 
من خيار ملامكة الله جبريل وميكال وحط من قدرها وعملبما فى ملسكو ت الله 


-117- 
الأسباب ا ولاعدوا انا كأن باجم ناقته المعقولة يوج :من إلا اذو أ 
عفريت من العفاريت أو ثى؟ آخر خنى من الأأشياء الأخري الخفية” . 
ان يصنع الله بناقته بعض الا شبياء اتى بزنمون أنه ا 
والاسياب والغادات شصد الامتحان أو الابتلاء ...وهذاما إشير إلنه 48 
( وتوكل ) أى الم وثق بالنتيجة ما أخذت بالميطة الكامطة) ١‏ 
٠‏ وحم الباب . مبذه النتيجة لخر ص 7٠١‏ وأول ص 8/1 

لو إذا مافهم التو كل كبذاالذى ذكرنا كان قوةمن أعظم القوى وكان مبمازاً 
يموق الامانية أعنف موق إل العمل وإ فوا نم الب دكله ووكان قاطعاً لدابر 
الكسل واركود والاتكال انتظاراً لما | وراء الأأسباب ولا فى الغيب مما لنيجىء 
وبما ليس فى الحسبان والتوكل بهذا المعنى هو روح الانسائية ومتى زابلها فقد 
حانت وفامها وهو يبهذا المعنى روح الأديان وروح الاسلام) 0000000 

وقبل أن تكلم على الننيجة الآخيرة نسألك 5320007 ل 
مأ افتراه على صأحب الناقة ممالم ددر اده من اخلةق زول جبريل من 
السماء بزمام وميكائيل يعقال ليحفظا له ناقنه » ولو حلفت بالله أن هذا 
الماطر لم يخطر يبال هذا الأعرانى ارأيت أنى صادق » ولكن المزء بعام 
الغيبب من لله وملائكته عند الكاتى لا حد له ينطلق اليه مناسبة 
وبغير مناسبة ما حمّإه هنا تلاطر هذا الاعرالى صاحب الناقة اذى ظن 
أن التوكل يكن بدون أسباب - وكثيراً ما كان يكنى عند مابريد الل 


ا ااا اك 


0 ولعل الكاتت لا يصدق ماحكى لدف قصة عرش بلقيس ( قالعف ريمتامن 

نا نيك يقل أذتقوم من مقامك وإلى عليه لقوى أمينقال الذى عنده عل 
من الكتا بأ نا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فامسا رآه مستقراً عنده قال 
هذا من فضل وى ليباوى أأشكر ام أكفر ) الآية 


اا [ 11ت 
خزق سقو الأبيد رسله وكرامة. ضَاطيه 
0 وأما أمل الأعرابي فى أن الله يفمل مايشاء فى جفظا تأقنه ما يعرف 
ومما لابعرف ؛ فأمل صببيح » ذلله أن يلق السسكينة على مشاعر الناقة فلا 
تقوم ولا مهرب واله أن يدسر من خلقه الانس أو المن من يحفظبا 
للا عرالي حتى.يعود وإن نمع الكانب اناد الدهرى بدلك وبالارواح 
للفية ؛ وبالأسباب النيبية ؛ وأفعال الله بأسباب ظاهرة وغير ظاهرة , 
ولغير أسياب بالكلية بل بقدرته » فسئرجىء البيحثك معه وُمها إلى مألعد 
وتفسير الكاتب لقول اد ى يك له < اعقلم سسا وتوكل بقوله 
« فاطمئن وثق بالنتيجة إذا ما أخذت بالميطة » افتراء عل عراد سداد 
العقلاء وخاتم امرسلين » فكي من صاحب ناقة عقلها ول نممصل الطيأ نيئة 
ولا الثقة مهذا السبب » وى من النوق تنفك عقلها بنوع من حركمها : 
وحاولات سهاة منها لذلك وتنطلق هاربة ؛ والواقع شاهد عدل ؛ ويتعالى 
مراد النى مي فى قوله «وتوكل» عر: هذا اثثافت الذى حمل إياه 
الكانف . وإعا النور الظاهر من هذا التعليم النبوى فى هذا أن يثق 
صاحد الناقة بعد عقلها لله تال القادو أن عا ل هذا العقل مفيداً مؤديأ 
ماقصد منه فلا تحاول الناقة الانفلات منه ولا .يتسلط عليها مخلوق من 
شياطين الانس أو المن فيحل العقال ؛ وهكذا نشرب الدواء ونعتمد على 
الله أن نجعله نافعاً ونبذر البذر مراعينمايازم حسس طاقتنا العاميةوالعملية 
معتمدن على الله أن يكل نتقصنا وأن يتم مافاتنا بيجبانا » وأ ن.يدقم الغوائل 
والعوائق التى نعامها وات لانعامها عنه حت ينبت ويقوم على ساقه ويثمرء 


-١؟؟‎ 

وهكذا كل عى»له سيب أو لاسيب له مرف أوشرفه منرفةاقسة 
ونسأل الكانت سنؤّالا , رجو جوابه بلانبت ولا مكابرة : هل عرف 

الناس جبيع أسباب الأشياء وجميع عوائقها معرفة قطعية الاخلاف ولا 
نتقص ولا شلت فيها ولا اننظار لمزيد عليها » أم هى اجنمادات وتخمينات 
عسلك الناس بها أمسن وقد يرفضونها اليوم أو غدا ؛ والكاتب يغترف 
أهم لايزالون يجبلون سر الياة وتحاولون فهمه .فل على الناس عيب 
إذا توكلوا عل ال تت ين أن ناوا رفوو هت 


ثم نسأله سوال اكخر 370 الفاشلون فى نضال الما اا ا 


1 و اقتصاديا ماسبب فشلبم ‏ والأمثلة كثيرة فى الناس : نأبليون 
وهتار وموسلينى حتى تشرشل الذى يتغنى الكانب بعبقريته » لا يزال 
يتكشف اناس الغلط تلو الخلط فى سياسته ؛ وتشير إلى ذلك صمف 
اعرريكا وكيا اعداد لبان موعن لحن كدو اق 
مقال ( فصل خفى من التاريخ ) وكقول مد التابعى فى أخبار اليوم (أول 
بونية ) :« إن روسيا تسيطر الآن وهذا بفضل أخطاء سياسة تشرشل 
الشنيعة أثناء المرب على معطم وسط أوريا وجنومها اللشرف » وى وسط 
هذا اله الا 
١‏ ورد روسيا ©. 

ما هو سبب فشل هؤلاء الفاشلين وم لم يألوا جبدا فى إنجاح 
انفسهم ؟ إن قال : القسدر وسلطته الغيينة فهذا هو الطاوب » وإن قال : 


ظ ان لاله 0 0 
جيليم بأسباب التجاح وساوكيم بغير قعصد غير طريقه فهو امطلوب أيضا 
فلا عيب حيائذ عل المؤمنين بلله قْ كلهم غلى علام الغيؤبٍ .بعد بذل 
الجبد فما يعرفون. ليكمل نقصهم فى العلم بالأسباب ؛ ؤيقوى صعفهم فما 
صعفوا فيه منها ؛ وعدم بالعون والتوفيق والداية والالهام » ويقوى 
هم فى ذلك . ا 00 ا ْ 
. وسؤال ثالث : لماذا يفشل أفراد وأقوام فى المياة وينجح آخرون 
9 أقل من أولئنك عاما وملا وقوة ومءعرفة أسباب النجاح ؛ ان أراد 
أمثلة من الأمم :هذ مصر والمن وبلاد العرب والشام والعراق وإيران » 
ثم ضع القسطاس المستقيم لعل مكل واخخذة منها وجملها ومعرقتما بأسياب 
الحياة وطر قبا » ثم علل استقلالالستقلمنها وفشلالفاشل عن الاستقلال 
فيبأ كلمن وبلاد العرب فى حانب والأخرى فى الجاف الآخر 
ولا تريد تعليلا سخيفا كتعليل الكانب فشلى على بن أَني الك 
وأمبيار جيوشه لسبب ديهم ؛ وجاح معاوية وجنود الشام الات قلة 
ديهم 5 فهذا تعليل سخيف لسبق الكاتب اليه عاقل فم لعل ع كتديوا 
التاريخ بعاله وأسرارهء اللهم إلا إذا كان أمثال غوستاف لوبون وأمثاله 
أصعاب الفلسفة المادية الآلية الطبعية التى يضحك منها اليوم عقلاء القرن 
العشرين ؛ ويعلتوت. الاعتراف بالقدر وعالم الغيب » والنصرف الى 
الذى يسخر الكاتى منه ومنالؤمنين به . والواقع والنارئخ ووقائعهفضاة 
عدل وشبود انيات وتزاهة لما قلنا. 


وسؤال رايع : لماذا فشن الكانب فى الحصول على غن يمتبمصر 


ظ 17 
عبلخ 0٠٠٠‏ جنيه من طلبه منهم حتى رموه بلبكنون والحق. ؛ أهو القدر 
الذى قأوب اكلائق. ين أصابع مقدره 9 أم كو جبله بأماليت اسلياة الذى 
كان بره ويكملءاستضا ارة أله قبل الطلب ثم م الاعياد علنه والقو كل دا ا 
فى إتجاحالطلب ' 

هذا م المرمان من النناعة والزهد وعدم الرضا باه الله حتى 
هوى فى حفرة الذل والتسول فأذل نفسه يسؤال مالم جيبوه اليه وحمقوه 
فيه واسترذلوه 7 ولقد سأل أقوام دون الكاتب مطالل أ كثر مما طلى 
فنجحوا ذا فشل فيه» أليس هو القدر الذى أفشله ذا أجيب أمثاله من م 
دون الكانى عند نفسه عام وأدبا وفضلاء فاماذا فشل وتجححوا م 

ار البحث ذا ذكر من حب الدنيا وفى الزهد فنها وما موهه 
من | اوها حردفه من فهم الآيات ‏ وما شوهبه الدنمن آراء . إلىيفرصة 
أخرى إذ يحتاج ذلك إلى بسط وتفصيل 

وكذلك فى مسألة اختلاط الرجال بالنساء ومدح التبرج والعرى» 
والاعتذار عن الفسوق والفجور والآراء المهدامة الشاذة كقوله ص مو 

( ان النساء شقائق الرجال وأنهما سواء فى هذه المياة وفى القدرة عليها » 

والماجة اليوا #وق الها وفظالبيا » واتمافبيها هما فى أعشاء وعزائر وميول 
متشاءبة متساوية من عقل وفكر وروح وحياة وتكوين عام لينادى بسقوط 
هذه الفروق المدعأة بينهما » فان ذلك تفر بق بين متساوبين مماثلين ءوهذا باط 
فقانون العقل وقانون العدالة العامة بل وفى كل القوانين حتى القوانين الطبيعية 
العمياء ) 

ولا أريد أن أرد عليه فم ادعى من المساواة بين المنسين وعاءم 


ظ ا السهلالأات ل ا د 
ابرق ينعها عقلا وقنون حت لبى القوانين الطبيعية العمياء 002 الله 
( لعل تباث عل انس ا قيضل لله شيم على بعش وها أو ٠‏ 
من امواطم ) (وللرجال عليين درجة ) ولا باستدلالالرسول على تفصان 
عقل الرأة بأن شهادة اثثتين منهن بشهادة رجل » وبقمودها عن الصلاة 
واليام وقت حيضها وتقاسها - لا أستتدل عليه يذلل إذ لايدمن: به 
وإن آمن بلفظه حرفه بما رأيت من غرائب التحريف البربرى الأيجى 
حتى بجره على وجبه إلى ما ترذى فيه مرش تبتك وإناحية ؛ وإنها أترله 
لكلام لواقم والشامصدة ؛ وعلَى (لنميولوجيا ) ماع الاعضاء 
( والببيولوجيا ) عل المياة »فعى أعقل من الكانن وأغعرف يخلق الرخجل 
وبدنه وأعضائه وغرا؛ نزه » وبالمرأة » ولامهم فى هذا مبسط مبين ؛ وأا 

مللث الكتابة والتقل ؛ وسأ رح ىء ذلك إلى فرصة أأخرى 

( وبعد ) فهل حيض الكاتب ويحبل و ترضع ؛ وهل له مبيضان 
لنوليد البويضات الجنينية ورسم أو المنين فيه ونديان لاورضاء المولود ؛ 
وهل يرقص ويتكسر ؟ #ولا أسأله عن الطبخ والغسل والليز » وسكى 
البدث وتدييره وتريية الأطفال وغغسل لي 
وكيا . وبابملة ما تقوم به زوجهف داره» وسار النساء فى دورهن فضلا 
جما اختصصن به من أعضباء الجل والولادة فامله يقوم بذلك بدل زوجه. 
وهل زوجه كتدثت كتاب أغلاله وانصلت بدعأة ة التبرج وجالسهم ؟ 
لا أظن ذلك فيا ولا أظء قدرما عل ذلك فضلا عن فقد أعضاء 
الذكورة وما الها . فالرجال رجال والنساء نساء مهما تلونت المياة . 


0 -91- 0 ظ 
٠‏ ولقارى» نيجع على قول مأ يستحقه مؤؤضف انق والمدر. 0 
الهو وعدم الاتزان :“ذلك قوله آخر (ص )11١‏ 0015000707070 
ش '(ولمل إإرام المرأة انيت للاسباب المذكورة ) أى صيانة لمن من اخلطة 
بالفسار ( لابقل سخفاعنهذه العملية الوحشية الشنيعة ) عملية بط 
الذين يخدمون النساء «للاسباب المذ كورة أأيضا » . ظ 


نشم هذءوما مما قل وعدا بل النسلكله - مع قول لله لك 
طبر نساء العالمين زوحابه مَكدْةٍ أمهات الؤنين ( يا نساء النى لسان 
كأحد من النساء إن اتقيان فلا مخضعن بالقول فيطمعالذى فى قا جيه 
ع ص وقلن قولا معرونا ٠‏ وقرل 2 يونكن ولا : إرجن برح الجاهلية ‏ 
الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اندؤوسولة إنما بريدالله 
يذهب ب عنم الرجس أهلٍ ليبت وبطيرم تطويراً) واحم أيهم أزى 
وأهدى سبيلا وأفوم قبلا وأصدق حديثا : آله ,صاب الأغلال 

. لقدكانت ابنة الشاطىء وهى اغزر الا وكقلة وسيدة تهنانة 4 اعقل مخ 
صاحب الأغلال؛ وأوسع عام وحكنة حيْما يبنت فى هلال يونية ١5407‏ 
نفك لندوية الرأء الاح وسقة ذلك قال عتو انه وهل لكقتر فو 
فى مقال طويل تمتع تماوء ء بالبراهين الواضحة نقنطف بأ اقاياف . فاما 
لعد أن د ت حجج من يدعون نصرةالرأة مم سألت وأحابت : مأهذه 
السأواة الرجوة يبنهما : أمساواة فى الخلقة والتكوين # محال . أمساواة ٠‏ 
فى الشخصية ؟ مسن واتواق:»: أمساواة فى الجدل ا#بخلن :واشطرالنة: 
أمساواة فى الأعباء والسئوليات : ذلك هو قرار قانون المياة من أول 


7 سسا 1/7 ]اسه 
ابر مان :لوا فى المقوة قَ ألدنية فهو حاصل و يدم ٠‏ الاسلام حين 
قرر للمرأة حق التعامل »واعتزف لشخصيتها الدنية» وجعل لماتصيها. 
المادل من المتقو ق الالية والو اجبات ( قلت ) والراوفف . ظ 
م ذكرت أن المساوأة يممناها الطلق لانوجد حتى ين أفراد الرجال. 

أضهم - وشربت مثالا كقبول يعض الطلاب فى لعض الكليات 
العامية ورفض آخرين لتفاوت افه شكلى كنمرة ف جموع الدرجات أو 
قيراط فى الطول والعرض ؛ أو سبق ولق سوام واحدفى العمر والسن 
فيصبح هذا رئيس وهذا صرءوسا . بل اختلاق فى مواهبهم :هذا صانم 
وهذا مبندس وهذا قاض - محام - طييب ‏ نأجر ولو طالبوا ججيمأحق 
الساواة المطلق لاضطرب الآمى واختل النظام. 

ثم قالت : وهل الأ بين الرجال والنساء إلا مثل هذا أو شحية به 
أو قريب منه : لكل _حرفته التى يصلح لما ء ومله الناسب لشخصيته 
ومواهبه . ولو خلينا المرأة - يأسمم المسأواة - تتخلى عن تملها فى الييت 
وتداع حرفة الأمومة لتطلقفى ميادن الرجال صائعة أومهندسة أوناجرة 
أو موظفةرشركة لأنها إنسانة آدمية لن مثلنا مشل من يوجه الرجال 
جميعاً حو ميدان واحد دون نظر فى مدى حاجته اليهم أو تقدير الاجة 
اميادن الاخرى الهم . 

٠‏ اللهم الى لا أجد فرقا بين اشتغال النساء بالامومة واشتغال الرجال 
بالصناعة والتحارة والسياسة إلا م بين ولع الأعمال بين التضاة والعاماء 
والمبندسين والاطباء والوظفين ولمع .قى مسألة تنويم أعبال وتوزيم 


< -158- 
كنات #واستار مؤاهب ء واستغلال أقرى» واتفاع بن تقدرات “ولا 
اظرو ولا تعسف ولا أ رة ولا بغية استعبادما زموا. ظ ْ 
قالت : فان أبوا إلا أن يسموه ظامافالمسكول الأول عن هذا الظلم 
2 الطبيعة الأولى(1) الى فرقتقى الخلقة بيثالرجل والمرأة بل بينالرجل 
والرجلء والرأة والرأة “الطيقة الى جملت ىكيان الأنثى مكان الوك » 
وى ندييبأ النبع الال حى لغذائه» وى تخلقبا الصبر عل تاليف تريته 
وحضائته ؛ وجعلت فى الرجل خشونة القاروقوة الحافح و جاد الصياد . [ 
الطبيعة التى لم تخلق قط المساوأة الطلقة بين أى اثنين من الناس ول وكان 
وأمين , ول لخرجقط من مصنعها مثلين متساوين وإعا وزغ تالمؤاهس 
وفرقت الكفايات : لنضمن صانعاً لكل حرفة » وعأملا لكل عمل 
ولطلا لكل ميدان . اسار عن هذا الع وى حمينا الوافيد : 
فان شنا أن نطالب بالعدل وتحقيق الساواة بين المنسين فلن نيحد حم 

خنصم البه لينصفنا من الطبيعية الظالمة ويح لنا علءماأ وهمهات هيوات . 
فا كانت أحنام الطبيعة الج تى نستأ نف أو تنقض أو تعقى . فليصيحوا 
أن المساواة بين الجنسينعدل وحق » وليضجوا منظل الطبيعة وتفريقهاء 
فلن يحدى الصياح ولن تنفع الشكوى 

ارد "كريد الكاتية بالطبيعة فطرة الله التى فطر علمها خلقه وقدره الس..ارى 
رعو نوو بجر ابر حور 4 


زهذان )قو تبر اعتقاد اذيك . ظ 


٠ 2994 - 00 

هبوا للسسصميل فدكان واستطاعت امرأة أن تقوم بهذا العسل أ 
ذاك ماقم به الرجال قبل ترانا ندل الرخل إلى.البمث ليحترف الرضاعة 
والحضانة والتريبة مما قامت به الى من عبد حواء أم ترانا نترك الينوت 
معطلة خلاء ؟ أسغلة لا تنتعى وما أحسمآ تنتحى فنسأل : أى خيرق ذلك: 
العدل ؟ ولمضلحة. من هذا الاتقلاب + أمصلحة المرأة وقدكانت بأ نوشبا 
من القلب الحييبة الشائقة »والملمة الفاتنة والسيدة الماككة »تعتو لما جبام 
اللوك وترنو إليها أبصار الفرسان :وبتخذها الرجل فى يبته حرم مصونا 
لا يمسه الخيار ولا يخرحهالآعين » ولا تنالهالأيدى ولاتنطاولاليهالاعتاق. 
أم مصلحة الرجل وسيفقد فيها موضع. حبه ؛ ومثار فتنته » بل سيفقد 
سره الأكبر الذى ريغربه بالكفاح » ومهون عليه مايلق فى موكب المياة : 
ليى إلى جانبه ذلك امس الجديد الذى يشير الرحمة ويبعث على الرثاء م 
أممى مصاحة الماعة وسو ف حرم بهذا الاحراف - إن حصل - ييمها 
السعيد يتكامل فيه الجنسان ويتعاون الزوجان على حمل الآمانة العظمى » 
لعرى مكان هذا البدت 'زلا كن يأوى اليه رجل عبدخووم وزميلة له 
شقيةلسة قد أنهكبا جهاد لم تنعوده وأرهقها عمل ل تهياً له . 

ألا ات ف المساواة معنى من العدل لا خير فيه أو هكذا نراها 
الانسانية . أما الطبيعة قنراها وهماً من الآوهام وواما ارام كنا 
اما رات يها من يدها فتراها لوت من الظل لا مسأ اذ في 

( بنتالشاطىء : م.م الامناء ) 
انتهى مائقاته ملخصاً من هذا المقال القيم المدعم بالمجج العقلية 


0 00100 ظ 
التتزعة من طبيعة الوجود وحقيقة ان دع النسيولوجِيا 596 

ول نسوأنك ماد كرت الكاتبة مكررا من“لفظ «الطبيعة» وظامناو تحوها 
فعى ترد باطل المدافعين عن برج ا النساء بلسانيم وتعبيرامبه لا ١‏ بلسات 
الدين عتارابة” ض 

بوشاكلة اخ ل ار مقال « 520000 
فىهلال دسمبر سنة 1541 قالت 7 0 

٠‏ «ألاللت قووى دعامون أن للرأة الغربية م تراك بها راضية ب 
حرف عن رغبة وهوى» وابا أخروة من الببت نحت صْعْط عنيف 
من ظروف سياسية واقتصادية واجماعية قاهرة » واحترفت عن حاجة 
واضطرار ؛ وهى بعد لازال نحن إلى البيت الذى "حرمت منه » وترى فيه 
نعيمها الفقود وحامها اميل 

« ألا لبهم يعامون أن فى الخرب مذاهب سياسية واجماعية تأت 
بالانوئة عن صخي المعيرك السياسى وغبار الطرقات وشذوذ المسأواة» 
وأبقتها فى دنياها موضم العزة وجال البيت وصانعة الأبناء وأتتى المياة»اه 

ولوكانهؤلاء الدعأة إلى الدعارة والفجور واختلاط المنسين يكفمهم 
قال الله تعالى .آل رسوله وك .قال العاماء - لما احتجنا إلى كل هذه 
التطويلات من كلام ! اهل العقل والنجربة ومقررات علم منافم الأعضاء 

وفى قولا فى وصف لن الآم أنه التبع الالمى لغذاء الطفل وكذلك 
استشبادها ما أقرته الشريعة الاسلامية من حقوق المرأة المدنية وودفاعها 
جما قرره الدن والفطرة والعقل من عنيانة المرأة وحجابها - دليل إعان 


0 1 12 -: [ ظ 
ادكاتبة وعقلها ب وخبها الفضيلة واعللق التكريم عل خلا ف .ما دعأ اليه 
كاتب الاغلال من تبرج المزأة واختلاطها بالر ال وما.بتبع.ذاك من فس 

وكور واتملال ؛ يا عن آداب الديانات والشرائم وقوانين العارة 
والمياة والوجود» ودماثم الأخلاق والحشمة والعفة؛ وما جزه التبريج 
والفجور والاختلاط ما .يندى له جبين المروءة والياء والخلق لكريم 

ولق سدق وس سة وي ا عي مني سفير 
إنطاليا مها أنه قال له : أحب هن دش أصرين * ظ 

)١( .‏ تحريم اختلاط الرجال بالنساء (؟) تحريم الريا . 

.. وقال السفير : كيف أثق باص أنى تذهب مع كمدق أرقي 
لمانى رحلة إلى جبال الالب عدة أيام ا ا : شاب مكتم ل الرجولة 
والفتوة والميوية لم مدح رم الاسام للربا وحثه على. إقراض الحتاجج 
وإمباله بدون قصم ظهر معيشته بالرب! ظ 

قال الوجيه : زوج أحد اللوردات بنتته فولجدت 1 ] 50 
أبوها على محافظها على بكارتها وقدم لما هدية لذلك . فضر بتعل عجيزتها 
وقالثله : اشكر هذه فهى سب حفظ هذا . 

وذ كر لى أحد الختلطين بالانكلز عنهم ا لابعرفون بكارةالباتِ 
ويقولون هل نعرف بكارة للشبان فتعرف بكارة للفتيات : 
"> و 3 اوقب افير ا # سقس تر نيا كاذف لمكن 1ْ 
فكانت تخلو به فى حجرته فاذا طرق السفيرعليهم أجابت بسنا ظ 
5 بعد الفراخ من خاومها يخدينيا . فهل هذا مايدعونا الي تالاه , 


117) 

ونح الساوى الكتب ف أخبار لني نحت منوان هل صن أفل. 
عراب ا رين المزدوج تب بغيرة الأزواج الذين 
.يروت زوحاتهم تتنقلن من 0 خدين إلى فراع 1 آخر وهن ممورات 
يخمرة المهوى وخمر المدامة . فأى إنسانية هذه ؟ أم هى حيوانية المدنية 
المادية الدهرية الفاسقة الفاجرة ات انطلقت من كل حاء وحشه ة 
وخلقإنسالي . 

إن تعلييم المرأة الكتابة والقراءة و الطالمة وسكت الدين والأخلاق 
وشييئا من قوانين الصحة وتدسر المنزل ومبادىء العلوم مع المشمة وعدم 
الاختلاط ؛ أمى لا يحادل فى حسنه وطلبه ووجوبه عاقل . أما فن الرقص 
والغناء والاستحمام المختلط عل الشواطىء ؛ دع زيارة السارح والسينبات 
والمواخير والخلاعة والمجون . فهذا فلينصح به كانتب الآغلال لمن تحب » 
وعليه أن يبدا بهفى يبته وذويه ليقتدى به المعجبون به ولعبقريته ونبوغه 
كن باصروه فى صحف مصر وأطروا كتابه 

وفك ان فال ادف شأ فى حديثه مع ممراسل الأمانة ( شعبان 
1) حيرة العقلاء فما وصبلت اليه حالة المرأة المتعامة إذ يقول «أم أتكر 
فى مشكلة المرأة المثقففة وقد وقفت عند مفترق الطرق لعد اننا لما 
إعداد مضشطرب ارتجلناه بغير غاية مُعروفة أو رسالة مرسومة » 

يت 

بريدكاتب الأغلال فى كتابه (ص؟١١)‏ أن ييصور الرسول الكامل 

فى جسده وروحه ؛فى قواه البدنية واخلقية والروحية إنسانا فار الجسم 


ظ رونك - ظ 
وأغخ لقو بيد المنة موي هندوسياً » أو زاها ران » فيس بعك 
عله تتنؤقه فى القوى المنسي :ويظبها مناقية لما بعث له من جلائل 
الأممال:. ولعله تأثر فى ذلك بما صكتبه اللضالون الغرضون من .دماة 
النضرانية في وميهم للنى الكرم بأنه شبوانى؛ ولكن الله الذى أ كل 
خلق ورسوله حلت وجسده وروحه أعلم منهم ومن كاتب الاغلال ما 
فطر عليه نهيه من النفوق ىكل كال بدني وروحى إِذ يقول ( ب أمها الب 
إنا أحلانا لك أزواجك اللاتي تبت أجورهن وما ملكت بيتك مما أفاء 
الله عليك وبنات جمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتلك اللاني 
هاجرن معك » واسرأة مؤمتة إن وهبت نفسما لانى إن اراد النى أن 
يسنتنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) فهذه الاباحة للزواج التى لا حد 
لها من رب النى وخالفه لا تكون عبثاً ولا لغواً إلا عند من لا يؤمن 
بالق ران ول يعرف الرسول ولا رب الرسول 

. وعهدنا بالكاتب فى كتابه ذم التجرد والزهد والمعنويات والمرض 
وتقديس القسوة والمادة والصحة والعافية وما الجاء فا باله اختار هنا 
للرسول ما نه واستقيجه ؛ وباعده جما دعا اليه وألف كتابه له ؟ وعقلاء 
الناس عل .خلاف الكتاب برون أ نكال القوة الجنسية والّزعات الجسدية 
والشهوات البدئية » لا تتناق مع سمو الأخلاق وعظمة العظاء » وبطولة 
الابطال . وها هو ذا (جون سيتوارت ميل) الانكليزى يقول فى كعابه 
الحرية » تعريب طه السباعى باشأ (ص؟١٠)‏ 

. « إن الشهبوات واللز عات ليست إلا جزءاً متما وركنا جوهريا من 





اا ” 
قات الانسنان النكامل شأن الروادع والمتقداتكسذوك النمازبالتعل 
ا طش من طغيان النؤّعات إلا عند اختلال توازما» أعى عد 
مالشتد طائفة :مج ادل والاغ ان امع بقاء غيرها ما كان يحبأن يجحانما 

ف القوة 3 آ3أٍظ معطملا . والسيب المقيق فما يقترفه الناس من القبائح 
لسن قوة الشيوات ولكثة ضيف الغمائر . ولدس هناك ثلازم طبيعى بين 
توة الشبوة وضعف الضمير » بل الأمرعل عكس ذلك عفان كإذا. وصفت 
ارا اتشوق تفل عيرق نوز البو انلق وضورء الشبير ات فكأنك تسل 
يا مواد الفطرة البشرية أوفر وأجزل » فبو لذلك أقدر ولا 

ك 5 ين إن يكن أقدر على اركاب الشئ » وما قوة الزعات 

٠‏ للنشاط واللهمة وقد تصرف الهمة إلى نانب الاغراض ؛ 
00 : نكاعة فى ان الطبيعة الموصوفة بالهمة والنشاط هى أبدا أقدر 
غيل جاائل امور واس الافعال من الطببعة الموضوفة بالبلادة والخود 
وأن توقد ا حمان الذى هو مصدر قوة العواطف وحدة النزعات لهو 
" نيدن | اشد ما يعرف من حي الفضيلة وأبلغ ما وصف من ضبط 
د ا ل يستطيع الجتمع أن يوؤدى فروضه ولصون لتلا إلا 
00 جمرمما 7 
ولاايحب فا هى إلا المادة امام التى منهسا تصود 557 ام الااطال 
ونصاع م فوس النوايم الكيف يوفق المجتمع إلى غرصه إذا نبذّ هذهالمادة 
جبلا منه لطريقة الاتتفاع بها وتصوير الابطال منبا . إن الشخص الذى 
تكون شهواته. ونزعانه خاصة بنفسه معبرة عن طبيعته جدير أنيكون من 





ض ا ايت وا اي م - 
نز الاق 01100 
الاستقلال فلن له من انطلق إلا مقدار ما ييكون للا لة البخارية. “فاذا. 
كانت عواطف المرء اقوية فضلاعن كرنها مستقلة ثمكانت له إزادة. 
,حازمة تنسلط على شهوانه وبصيرة ثأقبة تنصرف. بغواطفه فهو من ذوى 
الأخلاق والمزيمة ؛ وكل من يزعم أن استقسلال الشهوات والنزعات غير 
جد بالتنشيط فائما يقول بأن الجتيع لبس بحاجة إلى قوة الشكيمة: 
وشدة المراس » وأنه لا يستفيد خيرا من ذوى الأخلاق الكبيرة ؛ وأن 
عاو الممة لبس من المسنات الماشودة 6 

اتتهى كلام هذا العام الاجماعى الاخلاق الانكليزىء وه وهو جدبر 
الاعتبار وهو شهادة عدل عل صحة ما ماء فى الاحاديث الصحبحة نما 
اختص الله سبحاءه رسوله مَيكْةْ وهو الث الكامل من كال حلت تغلته 
وقوة عؤاطفه وسجاياه البدنية وازوحبة إذ يقول « حيبت إلى من 
دنيام الطيب والنساء » وتجملت قرة عينى فى الصلاة » شمع له بين كال 
البدن والروح . ويقول د لكنى أعبوم وأفطر وأقوم وأنام وا كل الاحم 
وأتزوج النساء فن رغب عن سنتي فليس مى » وقيامه حقوق ازواحة 
وإعفافه لمن وهن بزدن على لسع أعى لا يشك فيه مس . . وإباحة الله له 
ماشاء من النساء وما دلت عليه الاحاديث من قوة بدنه وروحه » وما 
اخنص به من تفوق القوة الجنسية : تكتسيع ظامات الكاتب وما استند 
اليه من شعر الأخطل وخطله وتجتيه على عل النفس والاخلاق ؛وخوضه 
فما لاحسن سباحته لينتقص ما حبا الله به نبيه يك منكالات جسدية 


لم سيا ظ 
وروحية ليم له ما رئ اليه فى حكتا من إنكار فظل الله عل خاقنه 
'واختضاضه من شاء منهم با يبد أوهام المادية الذهرية الغابدة هيه 
الآسباب: الجاحدة لآيات الله الخارقة لنظام الطبيعة الرتمة لآنوف عبادها 

وإنأعب موس الكاتى لتلك اليالات التى رذ مها مآ اختص اللهبه 
نبيه من قزة البدن والعواطف والتفوق الجاسى) فعجبى أشد من استدلاله 
على ذلك بحديث دكن إذا دخل العشر شد الرّر » فمذا هو الغباء أو 
الموى : سحب حم عشر من الدهر على أيام الدعر أو الحم ثلث شير 
على ؟٠‏ شهراً» أو رد عدة أحاديث مشتهرة صبيحة عند أهلها عفبوم 
.عأعلىء ء مخطى ء لحديث شدالمزر مم الوقاحة والسفاهة بزى حاظ الّامة 
اماه الشريمة بال هوس الجنسى ل آخر اعمس به أديه معهم 
هل ذا الكاتب الاجماعى الانكليزى - وكاتت الاغلال يظرى 
الامكا. د ى كتنابه ويتغى بفضائلهم قد قرر ما تقلناه عنه فهل بلحقه 
ف 5 اموس الجنسى يمن رمام بدمن حفاظ الاسلام وروأة الاحاديث 
أو نحن ويتخاذل عن ذلك م 
أحب أن أسمع مايقول فيه إنكان عنده شجاعة عامية أدبية حتى 
أمرف أن ألكاف ثار ناقم على كل حق حيثما كان وأينها وجد . والذى 
يظبر لنا أنه جن فى رد كل ماهو إسلاى دي لبخيط بدله مدقا دهرية 
لوبو نيه طبيعية . ١‏ 
وقد معت قرار الفكر الاتكليزى ف السألة فاسمع خلاضة أممريكية 
فى ذلك حتى لمع تاقد الاسلام منشرق الارض وغرما م قال الله 


اد 

تمالى سرهم تسا الافاق وى أنفسهم نحى يقبن لم أنه الق أ 
.يك فبربك انه عن كل شىء تجيد ) ( يريدون ليطفثوا تور الله بأفواهيم 

ظ ويأى الله إلا.أن دم فوره: ولوكره المجزمون  )‏ 0007 
أالأصيك كب مؤافكتاب (الانناق» ذلك الملا المجبول ) 
وهو با نز جائرة نوبل فى العلوم' الطبية» وقد لض الختار مققاله » وهو 
اعرف واو ةف هفرق قرف الانسان ومنافم أعضياية اذقرر ان إفراز 
الحضيتين اإداخلى فى الدم جما يقوى العقل» وأن الغظاء ف نالقواد والساسة 
والمكاءكاوا أقو ى ف العاطفة الجنسية منغيرم» وأناثر ضع ف الخصيان 
ف القوى العقلية م مشاهد: بخلا فكانب الاغلال إِدَ كذب عال يحط به 
عامه ول تتصوره فبمه مه .وكذبارواة ودين فاقوا من فرة الى 
يكلو( )١‏ وكذب أنسا خادم النى يك فى روايته لواف النى م لي على 
ناد ليلة واحدة بغسل وأحد (ص 1٠١‏ ) ور الحافظان حجر خاعة 
الحفاظ هوس المنسى وتلفيق الزواات فى قوة جاعه ويه ال البذاءات 
التى تليق أدب هذا الشكاتت وتريدته ومندته وكرده على امجتتمع الاسلااتى 
ولس المافظ ابن حجر بأعظه من البخارى امام الدنيا فى حفظ حديث 
نيول الله ومعرفة صحيحه؛ فد رماهالكاتب بالجبل بالمديث » وأنه يروى 
(١)كقوته‏ وَيكيو وسار المواهبالجندية والروخيةو وخيةوالخلقية فهو الانسان 
الكامل فىكل المواهب الانسانية حسية ومغنوية ولو عقل الكاتب حكة إباحة 
فل توج لعدد لا يحد من النساء لما استبعد و كذب ماجاء من الروايات فيا 


خصه الله به من القدرة الجنسية التى فاق بها الناس حقى أبيح له من النساء مام 
نبعخ لغيره . حكة تتعالى عن العيث والسفه . 
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الحديثالوضوع - ب اسه وهو لد لعرف وصعه وكذيه ضرح 
.مهذا شفاها دار وجيه جدة الافندى ع١‏ نصيف حضو و 5 الدار 
وولدهالاديب حسين افندى نصيف وغيزم من حاضرى املس يها جر 
جح معه قَ مسألة سأذكرها بعد إإى الاستدلالبحديث رواه البخارى؛ 
فا تلكا ولا نلعم عن وصف البخسارى ب نقلنه عنه حرفي - بلى. لبس 
الإخارى بأعظم من صحاية النى ما ودواادىفضل علبهم الاستغار الانكلزى 
بشهادة كات شهد عليه بدلك 2 دازه هو سيد افندى قطب كس قم 
التأليف وزارة العارف المصرية ب لالصحانة ليسوأ أفضل من أنبياء ف 
إسرائيل وأنبياء التدينين جموما على اختلاف أجناسهم إذ رمام .تتأخير 
الانسانية وعرقلة سير الحياةا. بله أن الامان بالله ان جعله تكبة على 
البشر والايعان بالآخرةالذىجعلهمؤخرا لمؤمنين مباعناللحاق برك الحياة 
وهذا كلهكان غريبا قبل أن نعرف اهدافه وعسر اميه التى كشي ف عنها 
كتاءه( الأغلال) من مادية لا رو فهبا ودهرية لا خالق للهاء ونواميس 
صارمة لا آات ولا خوارقٍ ولا معجزات ولا قدرة خالق ولا اختيار 
.اله فها- والديانات التى تقول بغير هذا أغلال تؤخر سير الحياة وتعرقل 
ركى الأحياء عند الكاتب . اا 
وباخملة تلخيص مشوه أو منسط لالحاد لوون واطرانة من مادق 
القرن التاسع عشر وما قبله ثم مزيقدبنالاسلام خرقا ورقاعاً لتليسه نلك 
الفلسفة العفنة التى عافها الناس واسمهجئوها وعدو هااو اءصبيانيه ا طفالية. 
وساحاة لاختصار تلك الكلمةالعجلى التى شخلتى عن أعمالى زهاء أسبوعين 


اام ظ 

1 ضٍ من غ رجن :لني . ب السكتاب «الطويل المل ققد كشنت” ين 
3 أساسه ودمائه تدرا كانه التى تتلخص قّ هاتين المكيتين. ومن ْ 
أعناك مفاتيم داز فقد أُمِكنك, .من معرفة.مافها : 
1 20 ) ذهن أدب لوادعة 5 5 بطائرة عفاد 
ظ فالو داع أَنَْالله : نصبحبك السلامةباذن الله ومنو ثنه م فقال الاريك : 
ل ماله يشغل فى هذا ! ! قالالموادع :حفظ الطيارة من السقوط ومن . 
العواصف مثلا.. قال الأصربكى إن سقطت فن هذا الغفل وأشار إلى 
سائقها الله ماله شخل فى هذا . فكتاب الأغلال ته تبسيط وشرح ,لبذه 
المكاية الأمربكية . ظ ١‏ ظ 
(8) دمجي لشراء جار من السوق ففبكل أن تذهس: تال 
أشترى ارا من السوق قيل له قل ان شاء انه آل لبه و ماذا أقول ذلك ؟ 
الحازق الننوق والثن فى جيى ...ولا قغل الموق ززفة تلض سترق 
“تقوده فلم| رجع قيل له أن امار ؟ قال إن شاء الله ضاغت التقود؛ فقيل له 
كان ذلك من أول . ويك الناس عليه . 

. وفلسف ةكتاب الأغلال ى فكرة. جحا وهو ذاهب لشراء د 
ولكن جحا انتبه إلى الحق بعد صبياع دراهمه فهل يرجم صاحب الأغلال 
ولو بعد خاب مالطة ونعد ما أفسد ما أفسد من أفكان قراءحكتابه : 





(1) جحا اسم لشخصية هزلية مجونية تنسب إليها حكايات مضحكة لما 
! مغزى أدبى خلق واختلف الناس فيه هل: شخصيمتة خرافية أو له.وجود 'أرضخى 
.وفى سوق الوراقين تباع كتب بِامَمْ وادر جحا . 


ظ ظ اغآ 000 ظ 

أن عون ته رق حت ونلا لتك طق لد 

ا الاتكلذعىء عزء عليه عر 3 زعلك إن مادا 
الحصل ؛ لكان يقول إذنشا اله حت فبامشى فيقول عملت كنا امن 
إن 4 لله تمالل ( تاكن 0000 مسي 
د عثل اي ؛ وقد جرك يذ وين بت فى ذلك 
لخصه فى كتابه ص ١١؟‏ س 8 

« ومند شهور قليلة قام بيبى وبين انسان عام نزاع فى هذا وقد زعم هون 
العفاريت يتصرفو فى هذه الدنيا وأنه يعرف إنسانا كانوا د دو قرو 
4 الفا كبة من بلاد أخرى فى أوقات تفقد فيها الفوا كه وامهم ‏ أى العفاريت - 
نقلوا له البراميل من تعلدة إل اخرى 6« 

1 أقول : :أ ذلك الانسان العمل عناه» والى قم ين ويه ذلك 
البحث الذى رواه مشوهاً » ول يذّكر ما استدللت به من ايات وأحاديث 
منها حديث البخارى « إن شيطاناً تفلت عل النى مَك ليفسد عليه 
صلانه قأمسكه الرسول وخنقه حتى أأحس برد لسآنه و لبريطه فى سارية 
المسسجد حتى يلعى به صعيان الدينة فذاكر دعوة أخيهسامان ( وهب لى 
ملكا لاينينى لأحد من بعدئ ) فأطلقه » فا كان من الكاتب إلا أن 
رى البخارى بالجهل بالأحاديث » وأنه يروى فى صحيحه الحديث الوضوع 
وهو لايعرف أنه موضوع . وانفصل المديث عند هذا الحد إذ لم نكن 
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ندرى ما وراء الأاكة وما بخفيه لكات ب فى أغلاله من الكفر بلله واييوم 
الآخر واللاكة و الجن وارسل و لديانا تكلا خش أعلنه ف 0 
الأغلال. وشواء أمن بتمثل الجن ونصورم أو |.يؤمن » وصدق ف هاأخبر 
.الله مهم فى عصر سلران وغيده ؛ وان منهم البنائين والغواصين والقرنين 
. فى الأصفاد؛ ومن عرض على سلبان نقل عرش ملكة سبأ من الين إلى 
' فلسطين أو لم يصدق وتتواء صدق الأحاديث فى ذلك أو لصدق» 
ومأ توارث الناس قدم) وحديقا مما بلغ مبلغ النواار الذى لايشكر الامكابر 
مباهت حىفى عص رامادةهذا وجد فىعقلاله منيروى ماوقممن غرائي < 
الموادث الى لا يعقلبا من ل يؤّمن عام الغيب ويصذفها المؤمنون به 
ظ ولقدكان عقلاء الادبين أعقل م نكانب الأخلال وأبعد عن السبخف 
اذا رأوا شبئًا لا بفبمونه ؛ أو صمت عندم روابة لا تنطبق على قواع دم 
الادية ؛قالوا: هذا ثىءلم نعرف وجبه » ولم يكنبوا به ولا بروايته: 
واستحيوا من العناد والبكابرة والممت و إنماض المي نلانكار ضوء المهار 
ولك أن تطلم على ما ختاره « الختار » من حين إلى لخر » آخرها مقال 
« قصة شبعم > فى عدد يوليو (سنة 1441 ) وراويه عن نفسه رجل من 
عظاء الانكليز معتمد المكو مة الاتكليزيةفىفرنسا . فصدقةأو كذ به . 
وقبلبا فى عدد منارس ( سنة 1947) من مملة الختار بهنوان ( رأبت ملك 
المحم) فيها تمثل الشياطين فىغابة من غابات الندت .. 

وكل ذلك فرع المسألة الأضلية : الايمان انيب ء الله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر » جئته وناره وحشره ولشرهء وقضاء لله وقدرمعل 


0 00 0 
يف1 من به الؤمنونالأولون : الصحابةواةانمون وايموغ باحسان 
ظ إلى ندم القيامة . 1 م الشكفر يذلك وتفسيره ا ماديا دهريا لوونيا 
ظ نيس جوم عل خلمات قل الرن ن التاسع عشر ءوإن ظلن أنه لدع 
الناسس بل د الاسماء القن قدلا على ماده الذى اخترعه وحرفه. من 
دن لمادة والطبيعة والكوز ن الآلى( رينا لازغ قأو, نا بعد إذ هديتنا وهب 

نا من لدنك رحةإنك أنت الوهاب). 


قال لخر (ص )0 5 
د وليعل إعذ هذا أننا من 21111110 
ورسوله » ولكتنا نكر الفوضى و ننكر أن يكون الله قد ترك خلقه بلا نظام 


وبلا قانون بفزعهم المدود ويرييم السبيق » :أن انكرق قد خخ عنهم للفوضى 
والطعنان ع« 


رم رع 4ذااء عارات» ذا لومم ان القاطق سفوت لسلمان 
( كل بناء وغعواص وآخرين مقرنين فى الآصفاد ) ( قال عفريت من ان 
أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك.. قال اذى عنده علم من من الكتاب أنا 
نيك به قبل أنبرتد إليك طرفك) (وإذ ذينهم الشيطان أتمالهم وواللا 
غالبل؟ اليوممن اناس وإ نهار ل فاما براءى الفئتان نكص 50 
وقال إلى بركء منى إفى أرى مالا ترون إي أخاف الله والله شدد العقاب) 
عثل الشيطان بسراقة بن مالك المعشعى بوم بدر وقال لهم ما حي اله عه 
فاما رأى الملائكة مدداً زعهم جبريل ولى هاربا فامًا نادوا ياسراقة كيف 
. أجامهم الشيطان متمثلا بسراقة إلى أرى مالا ترون ٠.‏ 


"0001 11 

وحدريث تفلت الشيطان على النى كل ليفسد عليه عملاته ومكنه 
منهوخلقة حتى أجس يكل برد لسبانه وثم بريطه. سار مو تترارى 
لمستحد لولا بن ره دعو ة أخيه سلمان ( وهب لى ملتك لا فيه لأحدمن 
سس )وسارن: كر أى هريرة صرارا وأعامه النى اله شيطان. واشيخ 
الاسلإم ابن تيمية زسالة فى أحوال الجن وعلاج فوت لصيبونه. عرض 
وتحو هه وكيفية اتقناء شرم مفعمة بالأحاديث فى.ذلك طبعها الشيخ. مني 
الدمشق عطبته اليرية اها (إيشاح اللا فى مموم الرسالة )وقد ساق 
البخارى فى كتاب: يلم املق من صعيحه أحاديث على شرطه فما حاء فى 
الجن وأحو الهم ».وفى القن سورة لمك وفهاؤقى الاحقاف اسماعهم 
لقراءة الرسول القرآنٌ فى ضلاته الفجر حرا كان ذَاهبا إلى غنكاظ بنخلة 
الهانية ( قرية بطريق الطائف ) وأحاديث إسلام طائفة منهم وسكنام 
المدينة : وتثلهم فى مورة حيات وقتلهم لمن قل منهم حية ..والحديث 
بذلك فى صبيح مسلم وأنى داود وغيرها ظ ظ 

وفى رد الجن وطيشهم وعبهم من الفوائد ما لابقل عن. نظسيره 

: من تهرد التمردين من ببى آدم من " فنا كك نصارعهم ولا مخافهم . 

وننازطهم ولا تميمهم ؛ وتزداد إيمانا بقدرة اله على خلق عخلوقات لا شرى 
م ترى ونوعا حيأ عافلا على أسلوب غير أساوبنا فى الميّاة والمعيشة ء فاذا 
عردوا على ما ألزموه من النظام قاومنام : عا فطرنا الله من قوة : وما هداثنا 
اليه من عقل وتديير.مع الاستعانة به وازددنا علما ؟ ها وراء المحسوس فوق 
مانعامه من الغلوقات التىمحسبا ؛ وأن هتاك أحياءغ بير ما تغرف من 
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الميوانات ؛ وأن وراء ما نِنِضر أم نميا وتعيش يطراز غير ما نعرف 5 
طرؤ ابلياة التى. ألفناها رغم أنف الدهريين والمأديين » وإ نكان ق. الناى 
من يحبن عن مصاولة هذه الخلوقات الضعيفة من الجن وهو أرق منهم 
عقلا وخولا وعاء لا وفزناله هن تخا فالنار والهرة قضلة عنالقرو الأسد 
مع أنه أقوى منها حيلة وفتكرأ ومعرفة بطرق اتقأمها بل صبيدها وحبسها 
فى أقفاصه . فلس فى وجؤد هؤلاء الجبناء من الناس وعبث الجن بم 
أحيانا قليلة للعبرة ماتخدش حكمة إقدار الجن على المثل والنصورء ولا 
فيه فوضى ولا خلل » ولا ترك الله لخلقه وتخليه عنهمكانصؤره الكاتب - 

أنا أومن نمثل الجن وتصورثم » وأصدقالصادقين من حكى شيئا 
من تلك الاحوال الغريبة التى تصدقها القرائ ولواتح الأحوال وشواهد 
الصدقومم هذا لا أهاب الجن فؤخلاء رادم روحت رداضوة مث عل" 
جالة من حالات معيشتى ولا جرى على, فوضى ولا طغيان وأصدق من 
+5 أنه رام أو قأومهم م علوم وفروا منههار بين كسفهاء لصوص 

بى. آدم . 

ومن شاء باهلته على ذلك أن ينزل الله لعتنه على الكاذيين . 

وليس فى عثل الجن وثرائهم للناس فوضى ولا طغيان مطلق ولا 
رك الله لللقه وتخليه عنهم كا زعم الكانياري 5 رد التمردبن من الانس 
والجن وخر وجهم على النظامو القانون رح وفو د كثيرةمن التوجه مقاومهم 
والمهدايه إلى نعم وعقوبهم والزاميم النظام والقاون » وتعلر 0 اننا 
شرم وفضم حيلهم وأطرثم على المق والتظام والشرع . 
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وهل هناك من فائدة لنظام البول والأدارة وقالق 2 قينا تّ 
وعا كها وقشاتها لولا وجود الأشرا لبون انون نظام منبنى دم 
و مَجِبٍ لكانب الأغلال ان ين ءا جاء فى النصوصض أيبزية من 
0 تل ابإروظ بورع بأمال : مبؤلشية أو عبث ومجول. : فوضى أو مخل” لله ١‏ 
أن خلقه أو حو ذلك من ادو نمات التى يرد بها ماجاء فكت أنبياء اله 
تعالى » ونا ثواثر فى أخبار الاس عن. ذلك . وهل نات الكنبٍ أن المياة ظ 
78 كفاح وجلاد وضراع ؟فبذه الوحوش تفترس ؛ وهده ندافع أو 
مرب أو ذ الفح قزلسنة. » واهذه الجرائيم , الرضية باجم جسوم الميوان 
والاننان وهنذه دافعها «توالقاث 2 ره ولتلك أ اخرى. وفى هذا 
ظ فاح من عاوم اميا ومن التجسارب» ورقى العاوم والستائم مار 
أهلة. وقد د كربا مافى عصابات اللمموص وقظاع الطربق ومقاوه سة 
ظ لين على حفظ النظام والاون مه نرحم وفوائد ٠‏ فهل يعد الكاتن . 
ظ ذلك كله فؤضى وتشويش ش تخي له عن خلقه ء وفساد) النظام ‏ أ الحا 
والاجبهاذ فى رد نصوص ألدين بأوهام وسفسطات ومهرج من القول  »‏ 
وجرق ؤراء المادة النكرة لا وراء المحمسوس والطبيعة ؟ ظ 

٠ ٠‏ إذا فيببك الكانب على عقله وذيته. 

ونسأل الونف د الفاضل إذا كان يمن بما أخبر به القران من إدسال 
الشياطين على الكافر, إن نوم أ ومن تزغ الشيطان للانسان ؛ ومن إنظار 
شيعن يوم الوقت العلوم لإغواء ب ككم . : هل فى ذا ك كله فوضى 
وأن فيه برك الله خكلفه بلانظام ولا قانون ابي 
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إذكة ياسع يذلك وأنه لا فوضى فيه ولا مخلى لله عن :خلقه و1 
إش ولا طنيان فليضف إليه' تثلهم أحيانا وعبثهم » نما فيهمصاط لبن 

7 ما ذكرنا بمض فوائده وإلا فليعل أن : شياطين دين المادية والناعقين 
بانكار ما لانحسو نه نحو اسهمالمقيدة المحدودة تقض مذهبهم عشاهدات 
الناس أوادث الجن د » ومشاهدة الانبباء والرسل للملائكة وتخئل ما وراء 
المسوس من عا الغيب من الملائكة والجن بصور 5 شرى وتسمع ونحس» 
باهتوا اتنار ' م والتواتر والوقائع ليقوم لهم مذهيهم ألميو الى فى إنكار 
ماوراء مأبعرفون - وما أقلمايعرفون من الوجود ظاهره فضلا.عن 
خفيه وغيبه . وجاءكاتب الأغلال. عيرق ها لآ يعرف عيبلا أواغياء أو 
اخداعا مبذه الدهرية المادية الى تكذب الم خط يدعاما وما م م ١‏ 

وإنأ لنرجو اليوم الذى رق فيه مشاعرنا و<واسنا وتتقدم الصناعة 
والاختراع حتى رق ما بين المحسوس وغير الممسوس من حجاب ؛ ذيرئ 
هؤلاء العمى من الماديين مال يكونوا يرونه قبلذلك 0 
فى إعامهم لآنه بد الله تعالى (وأقسموا الله جرد أعانهم لئن جاءمهم 
اه إما الآيات عند الله ومالشعر 7 أنها إذا ل منون. 
وتقلب أفندتهم وألص ارم مم يؤمنوا به أول ره ة وندرم فى طغيامسم 
يعمهون . ولو أننا تزلنا المع الملايكة ذ وكلهماللوني وحشرنا عليهم كل شىء 
بلا ما كانوا ليؤمتوا إلا أن نشاء الله ولكن أ كثرم ثم يحباون) ‏ 

| د 


ومن فروع الآصول المادية الدهربه الى اعتنقها الكاتب 'وفسر مه 


ظ -/151- . 

ماجا فى انين » مسألة إنكا ر العين ونام يها فقد قال (ص 5:,) - 

ظ < وما يتل عنسألة الآرواح المعتدية منسألة الاصابة بالعين.' :أو النظرة 5 
ما سيو عند العامة بالحسد فان الاسد اعندثم | اعا الصدب بر وحه الحميثة ومسألة 
.+ الاضابة مسسألة ذات ذول .طوريلة وحواش ضافية ولاعتقادها أ أثر جسم-في جياة 
1 الكثيربن وفى عقوطم وأفكار 2 6 العام ) وها فعل سحرى فى قوم 
ظ العصبية والا رادية والعقلية . 

ظ سرة ماهو شرن لثلى ف تأر لمي مقاطل واه 
مالغ فيه أو أوهام ».وهزاً كل ذلك وبالروايات فيه ديأ وسقيمباء 

ومنذلك رواية الموملاً أ والطلب من الما أنيغة سل لامعين فقال ض07.* - 
0 وذكروا أنه عليه | السلإم أمى أن تخسل اباي القذرة من 
بدانه ثم ' جمع الغسالة ثم تصب عل المعين ويسقاها 5 

ظ وقددكذب على الرواية بذكر عورة الما تشنين) ل ولقوم) رن 
الرواية فى غسل أعضاء الوضوء م ن العان : وجهه ويبدبه وداخلة إزاره : 

وقسروهاإطرقهاللفوف على وله او تحموريه اللذين يلف عليع|الازار. 

خرفها الكانب إلى عورة العا إمعانا فى التشنيع على الحديث ؛وخيانةفى 
لقلء 80 بكتب لقو قتوا بالكوف م يسو ابراه والكرويات 
حتى أورتهم هذا الموس جبئا فاقو | فيه النساء والاطفال؛ وهلم) خلم 
قلومهم فقدوا به شجاعة الرجال ؛ فضلا عن الأبطال » ونوا وها 
سمو نه النظافة والوقاية من الأمراض ) حتى أن ى أن الواحد منهم يتقذر من 
جلدسه وصديقه لذى قد يكون أميح منه وأتتاف فلا يشزب ممكوبه 
فصلا عن خلطته :به ف طمامه بل يتقذرون أصابعهم اللاهرة 





ا 00 
فأراد البكانت أن يبر لهم الدين هذا الما هن القذز ا حتقر 5 
وتقبيساء قز أن الرواية جاءت سل عورة العان » وأأله حسيبه: .فم 
كذب ب وافترى على الرواية » ولو جاءت بهذا اللفظ كا فى مله على 
أحسرى امل الآدب معبا؛ فالمؤرة عند الفقباء ماضحت السرة وفوق 
لركبة » وييست خاصة بالقيل والدبر »أو السوأئين ظ 
اععرف المتب ع حأء قْ لعص اروايات ٠‏ َ أخذ را تطابق 
ظ أعبوله المادية فقال ص08١٠:‏ ظ 
نمم جاء فى الأحاديث التى رواها المحدثون الثقات « أن العين <ق وأنه لوكاق 
ثىء سابقا القدر لسبقته العين » ولكن هل هذه الأحاديث فى سيبل من جبل 
هؤلاء الجاهلين وفى صدد مما قالوا واعتقدوا كلا فان كلام الذبوة أضخم وأسمى 
معنى وهدفا وغاية تمابتوهمون فالعين حق انالا نسان الشرير ,برى لعينه فيحقد 
وتحسد بقلبه ثم يصيب بأعماله وكيده »والعين حقأيضا فان فى كثير من العيون 
قوة اغزرة اهنة بل قائلة [ميزة :وان ارخل الموهون هذة القوة لينظر أحياناإلى 
من <وله فبخضمم تجرد الذظر ويسلس النظر نه وعينيه أ تعس خاق 555 
طبع ويبلغ من أتفسهم أقصى ما ونوا بعندما ,رجو »فيص حو لْطوع مشيكته 
ورهن إشارنه تشبح بيهم الأمى الناهى المتمسرف و لصير فمهم اازعمالمعبود أو 
الشيخ المسود أو الاستاذ المعيود » القول قوله » والتفكير تفكيره والطوى 
هوأه والدنيا دنياه . . 
ثم ذكر يحبه من استعباد شخص لأمة » وعبادة أمة لشخص وفسره 
لسر" عينيه . وضرب مثل ذلك الشين الجاهل السفيه الوقتم ىكل حأنب 
من جوانبه كا أه يعنى .ود خطاب السبكى رلإس وموسس جماعة 
السكية المتسمين بالسفية - ونحاحه فى أتباعه ؛ وتصرفه فيهم تصرف 


-١545- 7‏ ظ 
. الراعى فى قطعان غنمه » أو كا هم مخلوقات خلفهم هو وصاغهم فى لقال 
لذى بريده متهم ب أوكا: هم أمؤات بين يديه ؛ لايتحرك منهم عضو حى 
تحركة » وفرض عليه >م أن منشعوا ين يديه خشوع المابدين فى صلايم » 
ا ذل المشر كين أماء أصنامهم ؛ وأ مهم أن يدخلوه ينهم وبين الله فى 
ا أقرب موقف يقفوت من مال وأؤمم أزيضموا نخله وصودته ينهم 
وبين الله وبين القبلة حين السلاة ؛ وفرض عليهم أ كثر ما فرض الله 
عل عبيده » وكتب 0 م هذه الفروض ف ىكتاب من كته < يعبى: العهد 
الوثتيق» ذؤرتيا: بداه م أس م أن يتعاموا هذهالفرا؟ نْض ل وأن عر 
حفظا ليمماوا بب] أ 0 ظ 

وفسر الكاتب. ب يجاح هذا الشيخ الحاهل السفيه اودر يه 

ثم فسر حقية الن أيض) بأنها مفتاح شخصنية صاحبا ومجتمع قو| 
ومعانيه المختلفة » ففمبا ؛ يتجلى الى والببئض والمداوة والصداقة: وازاجرة 

والقسوة » والذكاء والغباء » والقوة والضعف واطزن والسرور» والصحة 

والمرض والهدوء والقلق 4 

وأقول للكاتى الفاضل: ماذكرت من الآأمثلة والشواهد والاستتنابج 
حيسم ولكنه لبس ضراد حديث «العين حق» بدليل بقية الحددث «ولو 
كان شىء سايقا القدر سبقته العدن » وبدليل الاحاديث النواترة العنى : 
الماوءة مها كات تب الثقات من الحصدثين الذن وثقت دواينهم لحديث 
«الععن خحق» الى ندل على تأثيرالمين التأثير الذى تنكره 0 به» 
كحديث « استرقوا لآل جعفر فلم لصيمهم السفعة » وخديث رقية 


ظ .98.0 301 ظ ظ 
اي ل شنيطان زهامة ومن كل عينلامةه 
وكحديث الوطأ فى المعين الذى لبط حيما قال له العائن « مارأيت ولا جاد 
خبأة قبل اليوم » » ولما اغتسل له العا فكاما نشط من عقآل . 
و الأحاديث فى هذا كثيرة لمن مهأ الو مبنو نو ححدهأ الماديون . 
واية ( وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك أيصارم ( فيها إشارة إلى تأثير 
ل » ونصيحة لعقوب لبنيه أن يدخاوا مصر من أبواب متفرقة » ولا 
"دخاو من باب واحد كذلك 
وقدأل الت عنعن انارق يعن بقية حديث « العين حق» 
وهو « ولوكان شىء سابتما القدر لسبقته العين » ما معناه # وهمل عنده 
تحريف له حتى :: بتفق والمادية الى اعتنقها الكاتن م 
٠‏ .ولعله خانه حذره حمما ساقه معترفا به ثم حصر عن نحريفه فسكت 
0 عودنا من نحريف وتسخيم ظ 
س اعتقاد الناس. فى تاثير العين اتباعأ للاحاديث السياليا 
البب و يو سوبي 7( 
ولا ثما يفسد الميئة الاجماعية » ولا ثما بنشر الفوضى والخيال الضطرب 
القاتل ما زعم رص وإن وجد إنسان هستيرى الزاج كلنى عرفه 
الكاتف ( ص )١٠‏ أ كلته الأوهام والظنون من هذه الناحية » هسب 
ا ا ؛ قتخاذل وتمارض ليدفم عنه العيوتب 
المصوبة اليه » فليس هذا اللمبستر هو كل الناس »ولا هو القياس الصحيح 
لميعهم . فالناس سائرون على جواد” أعماله »سجادون فى معباتهم بلا تلكو 


أهة3 

ولا كاذل ولا تؤقف » فان نوأ ف احةتاترا 8 لعوذوأ أن مره ع 
وحصئوا بالتحصتات الالمية والرق النبوية الى لا نصدقنا الكاتت ولا 
يمن با .قاذا ضرم إعامهم هذا ؟ بل لقد أفادم الاعان الله والاحاً اليه 
.والاحياء ا ا به الكاتت ولدنهه 5 2-0 أن بقلمه من 
قاريت الناس ليستبدلوا به مادية قاحلة محدبة غيتة قآثلة مبعدة : عن اله كافرة 
ب مزلقة ىا وال الادة اا 
ظ . ماذابيق للناس إذا فقدوا فى وسط مميط المياة الضطر ب وأمواجه 
المطفقة : قم , ال وكات به وسفينة رحمته مهم ع وفلك حنائه و* شفقته 

علييم إلا الهيرة القاتلة وناز الأس الحرقة » والقلق والاضمطراب الذى 
اكه اللميران الذى أغرق 1 شاطىء در الاسكتدرية : 
ووجد فى جيوبه اعترافه أنه لحد زديق لا ستحق أنيدفن فى مدافن 
السلبين ء وأغلنه ايه « على أذم» < 

فى إحدى افتناخيات مجلة الثقافة للسكاتى الشهير الاستاذ أحمدأمين 

مقال قيم اقتةة النانى بق الأعانا را ينوط الخلنا عنه »وما أصابيه 
من جراء ذلك من مصائى نفسية ومادية |1 ' ظ 

. والعجب أنكانب الأغلال يشكر تأثير المين بالمنى الذى يعرفه سائر 
المسامين ب د يضري له الأمثال يتأثبر بعض الزعماء على 
الدهماء با أوموا من جاح فى التأثير عليهم بسبب دعايات أو إقناع دينى أ و 
سباتة: 17 مذهى وحمو ذلك . وإذا كان العين ما ادعاه الكاتب من هذا 
التأئير ‏ الجناعات ب فا الى يكفره منتأثيرها الآخر الذىماءت بهالشرائم 


00 3817 00 
ا ارق 7 الليم] له الاغرا ف ئ النادية والكفر فاح 0 به درام 
من أسرار وحقائق تجحدما الادية .7 00000000 


2 


بع الكانب ثقة المسامين 55 اليه به الات 
فيقول آنخر ( ص )715١‏ . ظ 

وهناك مسألة كبرى نشأت أيضًا من الجبل لسئمة الله وسنة الميأة 0 
الاعتقاد بأن العالح لبس 3 بالنواميس 

ذلك أن الناس ظاوا مئات السئين يعتقدون أن المسامين لن ابغلمواء لارتف 
دنهم <ق » ل منتضربن أبدا وإن قصروا وأمماوا 
دا أ تفسبم وأن الاسلام لن يبزم أمام الأديان الآخرى لأانه الدين المرضى لله 
وألله لن ترك مار ضاه لليخذلان والطزعة »وقدجماوا على إركت لصححوا هذه 
الاأغلوطةبالاستدلال بآ يات قرآنية مطلقة مخلة نسوا قيودهاوشرائطها ,فأمعنوا 
ضربا فىمتاهات الأوهام واستمتاما بِأُصْعْاثالاحلام؛وظاوا سادرين حتى امم 
العالح فانتببوا مذعورين لا يدرون من أن ولا كيف . وقاموا يتلمسوث الطريق 
وقنا معوم ولكنا وجدنا بعد ه_ذه النومة الطوياة وال حلام الثقيلة أن أعلام 
الطريق قد عفت أ و كادت 'وأن الرقاد الطويل الثقيل الذىهنثناه قد باعد بيئئا 
ودين آل مم اليقظى التى ل بغمض لا جفن فكيف ومتى اللحاق ؟ . ظ 

هو ؛ إن اعتقاد السامين أن دينهم حق ؛ ؛ وان الله تعالى ارنضأه ؛ 
وأنه لن ينغلب وأن مهزم ء “كل هذاحق أيدله الآيات القرآنية »والشواهد 
التاريخية ؛ والتجارب الواقعية الكثيرة . وإلا فاذا يقول الكاتب فى 
فتوحات الاسلام شرا إلى حدود الصين » وغربا إلى الحيرط الاطلسى فى 
عبد خلفائه اراشدين وعبود بى أمية وبىالعباس وبنى .همان ؛ وى 


ظ - 989 ظ 
الاتتصارات الصليبية 'فعبد مود زنكى وصلاح الدين الأبونى وف فتوح 
أودي ا من غربها في الآند| أس » ومن ثمرقبا فى العبد المئانى إلى أواسطا 
حيث اأسوار فينابكل هذا ماكان الابدينهم 0 4 العمل ب 5 
.بذلك سادة الدنيا قوة و غلا نأو ونصراً وفتحا 23-6 
0 3 م لما صاز الدبن ؛ عندم اس 90 ؛ وعصئية جاسية ؛ نلا 
7 مل “ونامو اسم َال الكائن : نومة ثقميلة اعاهوا فيهأ دينهم ودنيام 5 
. واستيقظ :الغرب يفضل ما استفاد مهم بلحتكا كد بهم غرباىالاندا 
ومدارسه وعاومه وصناعاته » وشمرقا قُْ المروب العنليبية : استفاد. من 
السسلمين جرية الرأى والبيحث ثِ البرء وتقوم المكام و إدشادم “ورد 
[ أهوامم وباطلهم » والقيام علمم الصا العام ؛ إلى غير ذلك من اضوا 
الاصلاح واخير » ورجع إلى بلاده فذر بذور الاصلاح قربأ باججعيات 
العلنية و اللسسر, عو 3 و الدعاية “والصير عل الاذى و الاضطباد ؛ والقتل 
والصاس وياد تى أكُرت ميدنية 3 أوريا الخالية التي خطف ديغبا صر 
السكانب وأصمت رعودها آذانه ؛ كلم لبعد برىولا يسممغيرها” : 0 
. لقد أبدع اللكاتب القدر سعادة عبدالر من عِزام بأشا فى رسالده 
دالج 2 بيان محاسن الديين الاسلااى وعرصه عل عقلاء الناس عرضًا 
فائقا لاننشال امجتمع الاشابى مرك شمرور المدنية الأوريية وأوالما 
وأوظارهاء والخفر البميقة اتى : ردت فهأ وأردت الناس معهم ثمن اقتق 
ار ثم قال وأمل فى رحمة. لله : 


ا يكب سكل رقم ينيبي الذن 


ظ 3# 
تله .قوسي ذائها برحة الله »أوتيزقن داه إذا عدت الكروب 





والظلبات » أن ينض وا صرة أخزى ميرائهم الساى الذى: , قوم من عوج 
١‏ لزاع الفكرى والاقتصادى. والمنضرى » ويلطفمن حدة. المزاج الغرني 
حتى ,يؤمن بالآخوة الانسانية » ونعمل لخدمة السلام الغام باخلاص ننة ؛ 
وخسن نوجه بعاامكن الله له فى الأارض . ذلك ما نسأل الله رب العالمين 
أن لعجل بمهيئة 3 أسنناية إن اله بالنامن لعو رحم / 

. ' :وقدكتب الستشرق الفساوى «ليوبوكد فايسن» السمى مد أسدالك 
زسالة سماها ( الاسلامعل مر قالظرق ) وصف حال الاسلام ؛ ومباجمة 
المدنية الغريية له م نكل النواجى » وماذا يجى على المسامين للنجاة من 
شرور هذه المدنية الادية : وماذا يلزمهم منهأ وماذا يضرم ؛ حجيحو اضحة: 
وغيرة صبريحه ة ونصاتم تأفعة بفاقر أهأ فامبأ فده قبمة ل كو عن 
ونحقيق صاف رائق ونصحخالاص عن تحربة وبصيرة. - 0 

وليس اعتقاد المسامين فدينهم الحق وآنه لاثنغلب ولا .هزم » بوم 

ائل » ولا فضحه الواقمم زجمه الكاتب ( ص ١١؟‏ ) ولكن الوم القاتل 
هو الل مهذا.ا لدرين والا/عراض عنه ؛ وابتغاء العزة ل عسوو هن مأدية 
اللقرن التاسع عشر التى أفسدت على الناس أدياتهم وإ نكانت أفادثنات على 
حد الئل «راب عاوة نافنةه أن أراجم ديننا وأن عحو :منه مالصق به من 
بدع وخرافات ؛ وأن نفهمه على وجبه الصحيح ؛ ونعمل على الوجنه الذى 
يريده الله ويرضاه » فنجنى منه ماجى منه المسامون الأولون منعز وقوةة 
وتات ونصر ؛ ولضرب العال الل العالى فى .أن الدين نور وقوة هداية 


دهه١ا-س‏ 
وجمل حيأة روحية ومادية . 5 5 
.وار ع كفيل أن يظهر لنا إن كان اضو يراد 5 
الدينية الكثيرة الى تنادى بعز الاسلام وده النى سماه الكانب أغاوطة . 
تاريخية كبرى (ص ١1١؟)‏ هل سيبه الغيرة على الاسلام أو أله من الاسلام . 
وخادفيه والسامون فى دز ذا اذهو أصرة ه لاعتقاده فيه تأخيره لأهله عنر زوكب 
0 الجماعة .: ا ا ظ ظ 
أما تعليله للنخاح هذا الجر لالنى مبذى بالمستحيئلات انام بلآمال 
الناغق الجماهين الضالة حتى أخذ برقاب آلاف أومئات آلاف أؤملايين 
من هذه القطعان البشرية يقودما م ! شاه « ,يريل بدفضياة الاستاذ حدن 
البذا رئيس جماعة الأخوانالسامين تلك الجاهير الضالة والتقطمانالنشرية 
عند الكاتب » أنه قد هاجم أضعف جانب فيهم وهو حاني الرجاء 
والأمل : فاتتصر عليهم بدون عناء فلا بعد حاحه دليلا على أن له قيمة 
كشأن أمثاله من الخادغين اللستولين عل الجاءا ت بالناويج 7 الآمال 
(ض:؟1) فنتراك الآ على ضحة هذا التعليل لتلك الماعات من الاخوان < 
السامين ن دفوم الكتاب الآذكياء والتعلمون الننباء 0 
وأ كول اللافقة بن كثير « إن مدينة دمشق لق لاسييل 
للأعداء من الكفرة عليبا لأنها الحلة التى أخبر الرسول عنها أنمامعقل 
الاسلام غند الملاحم ونها ب لعيسى |بنضيم؟ م كاه بقولة(ص5١؟)‏ 
.ولا نعرف ماذا يول لو عاش بعد أن كت هم -ذا فرأى الجميوش الفر نسية 
ثم الاتجليزية تدخل هذه المدينة الابلامية الجية فازيةمنتضرة أتراه يستطيخ أن 


0 -65آ - 

ْ د إن الاسلام أعطى هذا العُمان اميل أم 5 بداعى اها أورفة نتن الى 
. كتابيه يصلح أن يكون برهان على وجود هذا المبك الالمى اللحمدى المزعوم. 
[ لاريب فى أن الذى جل حمل مثل. هذا الشيخ الجليل الحافظ . بهم هذا الوم هو 
ظ اله عن سان الْالصارمة الى لا عاب فيا ولا فوضى ولا عمسوبية. 

أقول : : لتقد أخزى الله ثمانة الكانب مهذا الامام الحافظط الوائق عا 
روى عن النى مي وبعز الاسلام » فهذه دمشق الآن تمتع عل م أى 
الكانب وععه حكومة وطنية تنفيذية ونشرلعية بوزراء ورلان »و يش 
وطنى من أبنائهاء وطرد الله عنبأ ما كان أدمها به من توس احلنية : 
قر لمنية اذ ايجليزية ا ارما مش كنا مت . فاذا يمول 
لكاتب الآن وقد رأى وس ؛ ؛هل يعترف بفضل الاسلام 00000 
حظيريه ؛ ويؤمن بما جاء عن بيه من أخبار الذيب ويحرم العاماء الحدثين 
الذين رووا ذلك وامنوا به؟ أويبق مصرا على النواميس الصارمة والمادية 
الدهرية التى محر الله تعال بسبمها 5-0 رسله وآيانه لأجلباء ومثى 
وراء صنمه غوستاف لوبون الذى يتبج بانكار الله وآيأته وخوارق 
العادات الى ادي يدا وأنساءهالداعين إلى ضراطه السنم ؛ وديله 
القو 5 » إذ قال فى كتابه (الآراء والعتقدات )ص 54 « ومع أن علم اللياة 
المدرت أضات فى نه مبدا علة العلل ( يععى واجب الوجود : الله ) 
فاننا زى سلسلة الأشياء تبدو كأمها خاضعة لهذا البدأ ؛ يؤيد ذلك كون” 
الشروح العقلية التى أني بها العاماء لم تقدر على حل حكثير من الأمور 
النامضة فى الكون ‏ إلى أن قال.: ول نأسف عل ذلك لأآنّ كشف 


لأقأاه ‏ اا 

المصير بيجعل اليا شقية» فالبقر لابرعى الكلا مطمئباً إذا عإأدمسي. 
إلى الزيمء وكا الوجودان تتقبقر جزمال اطلمت عل تفيبيها»” 
ظ .+ فلاس 164 « لبل أم ثورة ظيرت فى عار الكر م التورة التى 
أ اليبا ها العلر باثبانه إن الموا ادث الصدر عن نو اميس مبيمنة لاا عن 
أهواء لآلمة © إلى أن قال » « فاو أن اليادثات. التى مير مها أولو الكرامات 
فى الوقت الماضر تمكنة لنقبقر + ال الما إلى قرون الإساطير ل إلى 
أذقل : وإن .كان لبحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيمة يدان | على أن 
ارارق ةم أره ا ا ش 5000" 








د . ظ | 

أغثر القن عا 07 ف الأوراق 0000 

النحيص والبحث , » فظنها حقائق راجن وقطعيات يق ولا : 
قتراه هيقول (صٍ )٠١‏ ْ ش 


وقد استطاع العم الانسانى أن يصعد إلى لفون وإل لي رات العددها 
وقدرها ويعل ما هنالك 


وأهل العم بذاك روا هذا الرور فهذا لواش وهو من 
المغرة قين فالمادية يقو مدي نْ بحسب تأموسن النسبية 6 
1 ص مم 

9 حاشية 4 نلفت نظر الفارى, إلى أن هذا 6 وأمثله مرك 
الباحث التى لطمح فبها العقل البشرى إلى اسركناء ؛أسرار اجو لاير 
فى حم الؤكد أن المعلومات العلمية والأرصاد وال كتشافات البى بنبت 


عور 


لؤمةهلث3ف 

هلها ليت سقائق راعنة بل لى تقريية أو رما تسر لاهن امران 
يوكناوها أو يتقحوها ل 
من مغلومات أقرب إلى المقيقة وفو قكل ذى عل عليم . | ظ 

وذكرمتشرفه باشا فى رسالته النسبية الخاصة بعدما ذحك ر قضاء 
نظريية النسبية على المذهى الأدى ص 44 ٠ه‏ قال : والذين يقولون 
بالنسية لا رتكيون الخطأ الذى ارتكيه علاء القرت الاضى وهو خطأً 
الجزم باستحالة الخلق والفناء بل بالمحكس فبم أبعد مأيكون عن المزم 
بشىء أو القول باستحالة ثئء وإ نكان هناك صفة بتتصف بها فلاسفة 
النسبية فعى البعد عن إلقاء أى قول فصل فى أبة مسألة من المسائل التى 
يتعرضون لبعنها هوهناك ضف ة أخرىظاهرة فى أبحامهم وأقوالم ألا وهى 
الاعثراف بحدود المباحث الى تى ,يتعرصُون لما .فالسير ارثر داحتو نمثلا 
وهو من زتماء فلاسفة النسبية بذكر فى كتابه عن « كنه الما الطبيعى » 
إن العلوم الطبيعية حدودة فى دائرة من دوا المعرفة البشريه لا مرج 
تاريما البإلرااين بقارا :' .اه.ض ١ه‏ 


٠‏ .يقول الكتب ص 8ه . ظ 
أنه ر و حددث 
الحاضرالشاهد كيف ولدت مادة الكون ومتىولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور 
ثمكبق أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه الشموس وغيرها من الشءوس ثم 
كيف راحت هذه الشموس نفسها تلد الأتباع والبنين ليحيطوا بها . . 
أما كاتت ب ملة المقتنطف ‏ وهو من نعرف اشتغالا مبذه المسائل - 


١84 
: فيقول وعدد أغسطس سسنة 54 زج م علد ه) فى هذه المشألة‎ 
2 . موضوع مر الكون ختلف فى أركانه غن موضوع حجمه وسعتة‎ 
طرق لتقدير هذا الغمر لس مأ طريقة لص ح الاعواد علييا كل الاءماد‎ 
تففى إلى تتائج متنضاره به و ,المسألة- تدو ر على قدرتنا على النفوذ د‎ 5 3 
بأساليب عامية إلى ما كن عليه كو ون ف أن السعيق. “ولاعجب إن‎ 0 
0 ) لنت دقتنا كلا تافلا فى امامنى‎ [ 
؛ ثم ذكر الطرق الى ا ن قبل رسرعةانور 1 لتاقي‎ + 
قضاهاجى ول إلنامن أبمد لبر م وتحليل الصخور الجتوية‎ 
ظ على مواد مشة كرحم عه رقش نبي ون عا لكر‎ 
واعدها را “ازع الطافة امتعادل بين الدرات فى الفاز أو بين النجوم.‎ 
ثمخم اللقال بقوله :لمريكن تسود رحاب اللكون الام كْ‎ 

وأشق من ذلك نصور سعة الزمن الفلكى:. 

ْ حلاف كاتني الأغلالالذى ى جعل اأسألةهو” صم لمزم م والقافتة دَبقَو ل 
«راح وآن. هذا اه ويشمد تكوة ووالء. كدي 
الحاضر الشاهد اح : ض ظ ظ [ 
ظ وأه للم بذك ولو عن طرق ليس س ينها لق يسي ليذ 
علما كل.الاء: عاد »وه تفط ى إلى تناج متضارية ؛ ويسترفون بقلة دو 
ف هذه المسائل ,خلاف صاحب الأغلال الذئ 0 هذه ال الرماة 

سطعية ويجزم فها بلآراء الطنية عند أملها. ( 

ش ويقول الكاتب ص حوس *.. 


3100000 إنايق الوجودئيسبقه» وذهب 
ير نا غما بق من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة: وهذا الوجود الذي تق أن 
ولده دجي اليب لكر وعما بنى من عمر هذا الانسان وغيره لمر 
الأحياء ويخير عن الأحداث والحوادث اتى لا تزال فى طريق الوجود والتى 
لاتؤال تترق لتثب وثبتها . 

ويقول السيد جيمس جز كنا النهوم فى مسالكياصس صن ” 20١‏ 
( الترجمة العربية ) الطبعة الآولى : 0 ظ 

فالذرات الدخرة فى الثشمس ف الوقت الحاضر كنبا ١‏ مليون 
مون سنة على المعدل الذى تتناقص الآن لكبا قبل أن تألي على آخر 
ذرة فها بزمن طويل لابد أن تكو قدوصات إلى حالة النجوم الأضعف 
الأصغر حجا. . 

د وإذا أمشنا فى سانا اعتبارات من هذا التوع ترج فهايظر 
أن بيكون لممظم النجوم مئات من ملايين الملايين السئين ' رجو انك 
عيشها قبل أن يخم علمهسا الظلامآخر الامى - وسواء استيبت هذه 
اتتفديرات فى الهاية أم لم نستتب فهناك ثى واحد يبدو لنا مد كذا قو 
أن الأمار البشرية تتلاشى تلاشيا ناما إذا قبست بالزمن الفلكى ‏ لقد 
رأينا أن الأأرض ليست إلا هباءة فى النضاء والآن نرى أن أعمارنا : 
وناريخ البش ركله ليس إلا هباء فى الرمن » اه 

فترى جز العالم الفلكى الطبيعى أد أمشاء البعاملى جربا 
يقول ترجم فما يظبر - سواء استنبت هذه التقديرات فى الهايه أم ل 


1 
سئب ب شبىء واحد ,نيدو لنا . ال ا 
< .خلا فكانب الأغلال النى جمل العلل : مأضيه ود ا عند دالانسآن ظ 
د اوساعة. ؛ يحخيز.عمأ مَضى نخير حار مشاهد و عي بق من مز :هذا 
الملل أوتمر هذه الحياة وهذا الو جود »خبر 5000 لان الانسان 7 0 
نداب لق ليتازع لذ طله وقوه وين م ا ا 5 
.... وقال السير جيمس جبز فى كتايه ان عنوان ظ 
(ممر امل ولا طيع أن تقول شيثا مؤثوقا من صنته عنتتر العام ظ 
جتى لعلم الحق عن التباعدات الظاهرية لاسدامء فاذا بين أنها واقعية كان د 
من الضرورى.أن تجمع الحوادث الفلكية كلها بطريقة من اطرق 3 
باقن لوقه يشالف [اللاديق مي انين .. ظ 0 
أما الآن فالشواهد الفلكية العامة 5-0 يل < 
على أن يكون ال ماضى قصيرا إلى هذا الحد ؛ إنه لإيكاد يكون منالممكن 
تعليل الترتيب المالى للنجوم إذا كانت أتمارها بهذا - 1 اذا أرق 
من الراجمح جد أن التباعدات الظاهرية للسدام سيثبت سيشبت أنها زائفة “وف 
هذه الخالة يدل ترتيس ب انجوم على أن اضيا بد إلى ملابن الاين 5 
السنين كا عتد مستقبلبا إلى حو ذلك أو إلى ما هو أطولمنه . أما الآن 
فالقتواهذ عل ها يقبن مططزية هذا بل يعتافققة #وحن نسدون عق 
أن تستطيع الوصول إلى قرار حأ حأسم. اا 
, وسعايكن الى الذى يكت له النصر فان الكون إذا عي 
عقايسنا البشرية للزمن قدم جب تتلائى بيجا نبه أجمار الناس والامم » بل 








تان # البشر قفد كانت لجر مقر ةينما يه 5 8 ك1 
يظهر الاسنان على الازض 2 وستكون على الراجخح فرية جداماهى' 
ابه الآن حين 2 آخر إسان . إن تارم الجا س البشر ىكله 1 إلا 
طرقة غون إذاق قبس بأمار النجوم . اه . [ 

فتأمل قوله ( لأنستتطيع أن تقول شنا مو ونا مه )لتنا أرى 
من الراجح )( أما الآن فالشواهد على مايظبر مضطرية جدا بل متتناقضة 
وحن لعيدون عن أن نستتطيع الوصول إلى قرار حاسم ) ال - جب مع قول 
كاتب الاغلال : أنه راح وادهذا الوجود ولعيك كوه وولده» وذهب 
حدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون ومتى ولدت - 
بل ذهس مسرعا يسابق الوجود فيسبقه » وذهب خبرءا تمأ بق من. © 
هذا الكون وتمر هذه المياةوهذا الوجود الذى سيقأن ولده وأن شبد 
نشوءه ونكونه » وتما بق من يمر هذا الانسان وغيره من الأحياء : ال 

قل لى بربك : أليس هذا هو الغرور الصبيانى » والمرأة السفيبة 
الحقاء » وقفو مالا 

و مدأعية ية وحوار مك تأ الكت :هل درس شيك من 
العلوم الرياضية النوسعلة حكبندسة إقليدس وحساب الثاثات الستوية 
والكروية ؛ وحساب اللورغارممات الطبيعية والعادية » والمبر. الابتدانى 
والعالى والفلكالعامى والعملى. وكلها ماعدا اللورغارثمات منعلوم الأوائل 
الذرين حقرثم ؛ فضلا جما وسع : فيه التأخرون ننه الرياضة العالية ؛ 
وحسابات النسبية . ظ 





عن 


ين الأغال بالسألة البوية و : أغلاله غنأية 506 
لامر والمذرء 04 لت بفيها عشر صفعات 0 0 ب ( وساق فيها 
5 0 ن الآزاء و الاخالات أما السدل الاشتياه 0 والخدرة ة غلى اغرضه الذى , الى 
0 : أهوا لصم محض: وإيقاظ وتحذير من مستقبا لالصهيونية وشزورها. 








ظ . ووطنها الفوى النى تسى له نسي حثيًً متواص لاق 3 3 و إن + فسأق ظ 
الانذار تاو الانذاركأنه النذير العريان .يقول : 5 مسااء إن البدو 





ظ بأسفل الوادى يريد أن خيرم بك فيصيحم - أو اذمرة سير 
مستأجرة لنفتر ذا دوهي القوى يشر بأس السيينيةوكاي 
وعامباً وخبرمها وصتاعمأ وعاليتها , ؛ على حد قول الله تعالى (إعاذ ذل 
الشيطان خوف أولياءه فلامخافوم وخافون إن ن إن كنم مؤمنان )ومن ذلك 

تحريف الآيات فى ضرب الذلة على ايرود ؛ وإطفاء نارم » وبعث الذن 

الدع عاك الاي اليا تيع الاور 5 

أوقدوا نار للحرب أطفأها لله) 

سأترك الحم على غرصّه وما انطوت عليه دخيلة نفسه » وذات 
صليرة حت تظهره الايام أل هدر » وحينظذ يكون الم للم مقا 

وللقضاة العذل : وإعا المناقشة معه للفهم اللقاوبء والتجريف القائ: 

لدلولات ,١‏ يت كتتاب الله ودفم معانيبا ار ة ف الصدور والاعاز وقلب 

مفهومها رأساعل عقب » قبا مأأخوظه: ا 


ا 7ه 0 
2 3 هذاما كان بوه البلنوق ق المسور ساي م 
أما اليوم فقذ حل محل هذا الوم وثم آخر “وصاروأ يقولوذهذا القول ويهمون 
مثل هذا الوثم فى خطر اليبود وى ملكهم ومحاولتهم إعادة وطن قوى طم . . 
فتمد أكثروا من الادماء بأن البود لاخطر بم ذأ هوأ لابنعى منهممظردين : 
على المسامين ولا على الآوطان الاسلامية لا على فلسطين ولا غيزها . ثم زعموا 
ما زجموا م: منلذ ٠.١.‏ مناذ 000 سنة بأ اله قد دفع إليهم إمبسد مكتوب بأ اليهود .لن. 
يكون ”, يكون ليم وطن خاص . ثم الكيوا كعات الله بوجود 
هذا العبد فيه ورأحوا يتلون الآيات معزلمها فى غير مواضعبها . ظ 
والآيات التى استدلوا مها هى قوله فى سورة المقرة 8 (شربت علهم اق 
والمسكنة ) ثم قوله من آل عمران ( ضربت عليهم الذلة أنها :قفوأ إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس وباءوا ضيح اله وضربت هلهم السكنة )ثم قو من 
سورة المائدة ( كلا أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله ) ثم قوله ى الآعراف (واذ 
تأذن ربك ليبعأن عليهم إلى يوم القيامة منيسومبمسوء العذاب إذربك لسريع 
العقاب واه لعفور رحيم وقطعنا ممق الارضآ مما منه الصالحمون ومنهودوذذلك) 
وقن يووا انفده الآيات قواطم فى أن هود لن تفوم لهم دولة؛ ولن 
رن ن لهم صولة . وللكن هذا غير تيح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إلى 
كتاب الله . أما سنة الله فانها قد علمتنا بأنْ من أخذ بأسباب الملك ناله والمبود 
من أعدل النائن البوة لهذا الترض ومن كذ لساب 
وتقول للكاتب : إن السن وحدها ليس تكافية فى ثوال المطلوب 
إلا على قاعدهه المادية الدهرية؛ فلسفة القرت الناسع عشر وما قبله من 
آلية الكون وحكمه بالنواميس الطبيعية » مع إنكار القدر والاختيار 


الالمى » وقد قدمنا الرد على ذلك من: كلام أساطين القرن العشرين وما 


ظ 16 مس [ 
' وصفوأ به الفاسفة الآلية اللادية انها أفكار أطفال دصبيان: وارجع | إلى 
ماتقلت سابقاً م نكلام مشرفة باشأ ميد كلية العلوم » وكلامالسير جيمس 
جز لمم الانايزى من كباب : التكون النامض 6 اا 
تقول لوتب الاغلال : إن ألمانيا وإيطاليا واليابلان 0 7 
ايه بأسباب السيافة .على العام من قسوة عسكرية وحريية 
وسناعية ٠‏ فهل ثالوا ما أخبذوا أسبايهء أم هو ادر انى يم 

| مامريكن فى اخسنياتهم + 000 ظ 

0 . وأيضا: : فل الأسباب الى أخذت بها مسر والعراق أقل مماهى : ا 
المن وبلاد العرب وسوريا حتى استقلت هذه وفشلت الأوليان ؛ إف 
القدر الى من به طبيعيو القرن المشرين وامشيلويق تفكيرم الغامى 
لايؤمن بهالكاتن ويعد الاعان به عر ونلا يعوق التقدم والرق . 
لذلك لعد الكاتنب د الببود بالسننالتى يظنومها تصل يهم اهداق 
الاك والوطن الصبيونى منيلا م ماسعوا اليه وإت خالفت النصوص 
القرائية ألا فلينتظر الكاتب تا أخذ الييود بسنلهم فإنا .افع جبادم 
وإعداد العدة لدم وإذلانهم » مع التصديق ما أخبر اللفعنهم منتظرون. 
ولا خيغنا ما ذكر عنهم من ذكاء وغنى وخيرة وصناعة وعلم ؛ وها همى 
الس ل ([ لكل متربص فتربصوا فستعامون | 

بن أصماب ب الصراط السوى ومن اهتدى ( 
قال الكاتت ص 5١؟‏ 
٠‏ وأما ككاب الله فان هذه ةل ل النعوى أما 


1 


لت علمية )فى ع الآنات كلها فال الذلة عند 





5 كثر المشرزين هن 'الجزية. 
: فيكون تقسير هذه اللفيلة أن الجزية قد فرضثٍ وقت ,تؤؤل القرآن عل الميؤه 
. وفرضها عليهم فى وفثك م ن الاوتات لايازمه أن تكون مفروضة عليه كل 
الأوقات بدليل أنها الآن مرفوعة عنهم مع صدق القرآق با نها قد ضربت عليهم 
وإذا قدر أن المراد بالذلة فى الآيات هو المعنى الأول الاق إل الافبام ل يازم 
مئه ضدق هذا الوم عذنك لان أخمار القرآن أن المبود أذلة'ى وت أزوله 
لا يقتفى أن سقوا أبد الا بدين كذلك . وما من أمة من.الأأمم إلا قد مت 
بها عصوز ذلة وضعف مهما كانت اليوم عزيزة منبعة وفى الكتاب ( قد ,نصرك 
يبدر وأثم أذلة ) وكل الناس يعلمون اليوم أن الذلة مضروبة على المسلمين 
على أوسع نطاق وأحكه ولسكن لا يمسكن الزع, بأنهم سيبقون أذلة أبدا . 
ظ وآما سكن هند أهيز المفسرين قهىالنقر لزاه هنا التق القلين 0 
لمال وقيسل المنكئة هى ضرب الحزية وق ل الحراج وكل هذه التفسيرات 
0 0 ملك وأن 5 بوم مأ قو هوي ٠‏ 
ظ فل حياء لي وي و 
واللفسرون يعامون أن 1 كثر هود العالم حت الذينفى المجاز حول المدينة 
تؤخذ منهم المزية وقت نزول هذه الآيات » فكيف يفسرونها ا 
لايؤيده الواقم » والمزية نزلت فسورة النوبة فى السنة الثامنةمنالمجرة 
بعد إجلاء يهود المدينة عنها بلهمود العام كله . ومن فسرها بالمزية ققد 
فسرها باللازم . - 
والذلة والصغار والحقارة والمبانة رالكة وعدم م العذة والأثفة م 


كلبا يمان متقاربة لائقة بحاي الريود أنما كانوا وحيئما قعلنوا ».سوا 


ظ دلاكفك ظ 
ابأددا اسيك أو نييما وأماللن الا لتى ونه الكت يفوك 
خا لبود فهو العى المق؛ وهو صادق عل الييود وإ نكذببالكاان" 
.امن شرب لبك ون على ويمها مامه ولا بول عنها. لم أكدت 
٠"‏ ذلك لعبارة ( أُيم ثقفوا )الستازء لعموم الأمكنة ومنلازمهموم الأزمئة. 
٠‏ أ أكنته كيدا آغر بالاستنء الى هومن أدوات الوم فم عدا 


.. الستتى يقوله ( إلا بحبل من الله وجبل من النان) وفسر المبال بالعيد‎ ٠ 
إلى وبالفة من النانء لا يقوتهمالذانة الى ينغا مني لكان‎ 
' -- فدعوى الكاترعل لقرآل إخباره بذلة لبود وقت تزوله ققط‎ ٠. 
دذت على القرٌ الذى وصمهم بضرب الذلة والمسكنة عليهم نما كأنوا.‎ 
.. إلا بحبل من الله وحبل من الناس ؛ وقد عرفت معن الرب والمموم فى‎ 
يا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبلمن الناسن) ا‎ ( 
ظ وذ كره أن أبما مرت علهم عصور ذلةثم غات لمد ذلك؛ لابقيدم‎ 
شكافى دعواه : فالمسآلة فى اخبار الله انهم ضريبت عليهم الذلة والسكنة ظ‎ 
1 أيما كانوا إلاحبل من الله وحبل من الناس “لا صرورعصور ذلة عل‎ 
بعدهأ عزة . وشتان بين المسألتين ( الأولى ) خبر الله القطمى بشرب‎ 5 
) الذلة على المهود أيدما كانوا إلا بجيل من الل وحبل من الناس ( والثانية‎ 
. صجنود.عصور مختلفة على أمم. فأين هذا منهذا : ثم استشهادي على ذلك‎ 





520107 دا ١‏ ض 
١‏ بخول الما لد اتصرع الله يدروأتم ألقام يطلل آنا امعرقته 
ظ بالعربية قدت اله المجمة الشائنة أو هو الموى وفساد النية فقول 
لله (وأتم أذلة) جلة حالية والأحوال تتحدد وتزول ( ودوام الال مه 
المحال) وأما( ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم .السكنة ) نير جزم عام لا 
.تتخلف حى تزول السموات والارضن ولو : تبجح ترومان رئيس أصربكا 
[ وهدد: بنصره للمهود زلف لم لانتخايه زئيسا أصليا فما يرجوه ف الدورة 
الاتتخابية فستكذيه الآيام وخونه الأماقي ( وليغلبن مغاكل الغلاب ) 
وقول الكاتب ( وك ل الناس بعامون اليوم أن الذلة مضرويه على السلبين 
كلى أوسع نطاق راحكة )كله أملاه عليه بغضه للاسلام حتى لم لعد 
بفرق يل الذلةوالضعف . نعم فى فى المسامسين اليومضعف لا ذلةحى المحكومين 
بالآجاف منهم فهم عزة بقدر مافيهم من دين وفيهم ذلة بقدرمالاكوا 
من دينهم ألا فليخبرنا الؤنب عن الذلة عمناها المحييح أين هى فى المن 
وبلاد العرب ومصر والشام والعراق على تفاوت ينهم فى الضعف والقوة 
بقدر تمسكهم بالدين » أما الذلةالمضروية على اليبود أيام دول النصرانية من 
عبد قسطنطين وماجرى عليهم من تشريد وقتل أفاقوا منه فى العصر 
الاسلاى قليلا مع ذلة يستازمها خبثهم وماضيهم وما قدموا »ثم جاء العبد 
الهتارى وما صبه عليهم وإنا لتتوقع لهم تكرار التارئم عليهم إذا لم يقلعواً 
عن خبهم ونوايام الشربرة ( وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 
فى الأرضٍ مزتونولستعلن” علوا كيرا ذلذ! اء وعد أولاها بمتننا عليتكم 


ك1 

عباداً لا أو ل بأسش ديد انوا خلال الديار وكان وعدا مقو لد ْم 
رددنا ع اللكرة ة عليهم وأمددنا م بأموال وبنين وجملناع ١‏ كغر فيد 
3 صلم حك م لأنفسكم وإ نأسأتمفلها فاذا حاء وعد الآخر ة وميا 
١‏ :وجوه 6ك وليدخاوالسجدسج دخلوه أول صرةوليتبروأ ما علوا داعي 
ديم أذ دع وإن عدتم غدنا وجملنا جهام للكافرن خصيرا ن00 
ظ 0 ونسال الكاتب متى احترم الفسرين وأخذ بأقواطم حى يأخذمنا 

عنهم أن الذلة مى لمر ولطرواوة إلى قول أ كثر م كذيا أوقلة نهم لا 
الوه أو هوى وسوء نية ليعبرمن ذلك على ما ينافض خبر القرآل ووعيده 
الجود فيقر بذلك عين اليهود وينال منْهم ما يبغيه: قال الكتب ص ا 
وأما قوله( كلا أوقدوا نارا للحرب أَطفأها الله ) فالمراد أن دسائُسيم 
ومكايدم التى حا كوهاباحكام واشتمرار للقضاء على الرسول ودعوته قد أخذه 


الفغل من كل جانب وم هيزموا ىكل حرو بهم التى شبوها صريدين القضاء 
ع لاسلام وهذا لا يننى أن يكونوا خط راف المستقبل . 


وأول الآية ( وقالت البهود يد الله مخاولةغلت أيدمهم ولعنوا 7 ا 
قالوا بل ,بداه مبسوطتان يتلق كن بشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أتزل 
إليك من ربك طفيانا وكفرا والقيناينهم العداوة والبغضاء ٠‏ إلى بوم القيامة 
كلا أوقدوا نارا لاحرب أطفأها الله ويسعون فى الارض امنا 

حب المفسدين ) 


انك ترى أن الآية فى وصف الهود أَيْها كانوا وما ان لست 
خاية بما فعلوه مع التى مي أجبطه اله وأطفأمك! قيدءالحانب بذاك حن 


7 رةه الاوك 35 ١‏ 
3 علده 2 ض بيذلك [لامانر: 35 هن هيدنا م ولعي بق الايظامر 0 
امن 1 له وألفينا ينهم العباوة والبغضاء إلىيم و 0 
يسور بهالناطقةقضايام الكاية الوجبةءفن أبناءللكاتي هذا التخصيص 
لنى استتج منه أن يكونوا خطرا فالس يه 

وتنبه إلى مركي مكائدم ودسانسهم أختننها الففل و 5 
هزموا .وله يقول :أطفأها الله ءفكان الكاتب ب إدأدى امع الله ويتفر من 
نسبة فعا نال ناليو نسبه الله إنفسه حى لا بنخرم تلازم أ سيأيه 
ل بقدر إلى فوق الأسباب والنواميس 1 هدم 
هأ لياه اهن مادية القن التاسم عشر وآلية الكون وصرامة النواميس 

ال الكاتب ص 7 اباس ٠١‏ ظ 

واما زعنقة الله علييم من عدوم إلى دوم القيامة فأنه لا يناف الملك أبضا 

لأنه إذا كانت لمم دولة وبقيت الحروب بينهم وبين الآخرين مستعرة ذان فى 
هذا أشد أنواع العذاتواشد سوم لهم النذاك ولااورت أن المتسدانين كل 
مهم يسوم الآخر ويصليه المذاب . 


وهذا من جنس ما قبله تحريفا وتمويهاء فلا ب وعيد قن أن حال اغا 
000007 علبهم من إسومهم سو العذاب ؛ وسومهم سوء العذاب 
فسره نظيره مما سامهم إياه آل فرعون فى قوله ( وإذ نجينا كى مرك آل 
000 يسوموت سوء العذاب يذحون أبناءم وإستحيون نساءة وفى 
ول الاين ريع عم )لوم سو النذاب التعاججرى لم فى 3 
ل ترشن هن ار اح أن عنه اله ببعث علء بم إلى يوم القيامة من 
بفهل بهم نظيره » ولمثه علههم من. بفعل بهم ذلإِي هر نظير ما بعنك.علههم. 


- الوا ظ 
٠‏ من عباده الكلدانيين والآشوريين فى تاريخهم لاضن (نذا 0 وعدا 
أولاها يننا اغليع عباداً لنا أولي بسن ديد خسوا خلال الذيار وكانة. 
٠‏ وغذا مفمرا لا) نان 1 وعد الآخرة ل وجو م وليتخاواالسجد 
كا فخلوه أول" مة ويدوا ماغلوا تتبيرا ) فبذا البمث هو نظير ما أخير 
20006 أنه عه بهم إلى يبوم القيامة فن أبن تأنههم الدولة ويكون اهم آللك . 
مم هنا" احتى يتوقعه العا 50 أولشببه : با يكوز نين التحارين مع أن. 
0 التحاريق لايقال” م عرفاولة]: أمم ١‏ مر ومو بمظهم .لعضا سوء العذاب 
٠‏ إلالتصرمتهم عل الفذول الدال عليه؛ ثم فى قول الله (غلبهم )نا فيل 
ظ على الا , والتسسم و :ولاخ لان لن؛ دو وقطم الاساو ن العر 52 3 م الغاية 2 
ظ بقؤلة (] ل قبهة) و سرع ماوق الكاب ميا 
دولة وملك لهم ويممى هذا المبر لغوا وذلك مما لا ريعز على الكانب -ولا . 
الستغربه» لان دينه الذى ببقذسه واستيدله بالاسلام هو هادية القرنف 
الناسع عشر وما قبله م نكو آلى لا لا اختيار لخالقه ولا قدر بل نواميمن 
طبيغية صازمة إن تخلفت بقدرة خالقيا وإرادنه دل ذلك عند الكائف ب على ظ 
أن الخالق قوة منوته أ وكالمتونة : نَقَعْف فى سبيلها » “دأني لهاك كات ظ 
ا ا ٠‏ سميدآن الله 59 فول الكانب 
فيه علواً كيرا - 
1 قال 5 6 
فالقرآن لم عدم نا صكا الضمان من خطر هذا الشمب الذمى العنى المذكر: 
بل. قدم إلينا الااواص الصارمة المرحة أن اتمذر ولمتيقظا: وتقف وقدماءات 








0 006 11 ظ 
0 امك س1 د رو 0 سيتضطرم بين 11 ون والمونة تيكو 5 
فى هذا مايعلى بأن اليهود قد تكون لهم دولةوجيوش يجاربون مها ودفاعا مها . 
٠‏ فلميناً جود صييون فقد مزق لهم الكاني وعيدات إلفرآن يهم 
من شرب الذأة ولممكنة عليم أينما ثقفوا ا 
الناس ومن امير الأ كيد من لعث مرل لسومهم سوءالعذاب إل يوم 
القتَأمة مستعليا عليهم ومن إطفاء حروبهم التى يوقدوها لأغراضهمكاعادة 
ملك داود الل وتوقع لهم ملحكا ودولةيحاربون بها السامين إفيافرة أعين 
المرهيونية هذه الدعاية الساخرة لم 6 00 
وإذا كان الكات يؤمن بما جاء فى الأحاديث الصحاح الواردة فى 
ذلك ففيهأأنالمسامين بنتصرونعليهم حتى كتيلو وراء الأشجاروالأحجار 
وحى ى اقول اكير سل ب . وتخبر بهم الأشجار إلا 
شجر الغردق فانه من أَشْجارم . وفيها تزول عيسى إن مم ولا .يقبلمن 
أحد إلا الآأسلام سواء من اليبود أو النصارى وهذا هو أحد الوجودفى 
تفسير الآية ( وإت من أهل الكتاب الا ليؤمنن يه قبل موءه وبوم 
التقيامة يحكون علمهم شهيدا ) أى أن أه ل الكتابوقت زولعسى 
يؤمنون به كلهم قبل موت عيسى عليه السلام . والوجه الآخر فمعنى 
الآية أن كل كتانى سواء فى وقت عسى أو قبله يؤّمن لعيسى وقت 
احتضار الحكتانى نعرض عليه حقيقة الأمى فى مسألة عيسى فيؤمن 
بالحق فيه سواءكان يهوديا أو نصرانيا وا حتضر مختصرله صفحات حيانه 
الكضارا بأو مساا ‏ مسا سما م ظ 





-11/- 

قال الكاتب ص 8١؟‏ ش ل ا ا ص 

ظ وبما. يخب الالتفات إليه أنه لا سن منا أن 2 بأن الفرآن قدجور 00 
نهد أن يكوك لم ملك ف عصر من المصور نالو كنا هذا المج ثم 
:بطل لايم احكلنا هذا لحشينا أذ مكلوق فى ذلك شىء مك د ا ظ 
7 القرآن ونصوصه وقضاياه. : ا 


ظ وتقول للكانت : : إذا حم قرت ب على 200 
لاتنقضه الايام واليالى » ولا تبطاه الأعوام والعصور » أن نعم ع 
الاشلك فيه أنه من عند علام يوب ( الذى يعم السر 3 اللبعوات 
والارش أنه كان نايا :غفورا) ' 0 ْ 
١‏ اق :هلع اران عل أيه ها المع أنلنيكون ل توه ملك 
الاتدريو انور لدراين لاسر التى حرفها الكاتب ومزقها. 

شير مزق اليخرح مهأ بهذه النتيجة التى يقر مأ أعيق » ألبهود وينال مهنا 
عر »و إن كان ينظبر: يذلك الغيرة على صدق القر ويزعم إنعاد 
الاءهام لنضؤضه وقضاياه » وستظهر الأيام حسن فم المسامين لكتاموم 
وصوابهء وإن ارتاب المبطلون » وتشكك المتشككون ( قل كل معربص 
اي ا ار ا 
برونه افيد ولراه ان يبأ ) ( ساريهم آياتنا فى الآفاق وفى قد حتى 

ينبن للم أنه الحمق) < 

ونصينعة اككائل نا بقولة (ص 18 ' ظ ظ 

وأن أشد ما يفزعنا وأشد ما جملنا على أن كتبتاأ هذا الذى كتبنا فى هذه 
المسألة هو أننا تخاف أن شق مث ؤهمين أتقبنا و بلادنا.عنجاة من هذ الخطر 








6 : وجيئذ ذلا دق الندم 311 د فها فرغ . . وقد الا حظنا أن ذا 
ْ الغن وز .ب وهو خليق ,أن يسمىغزورا -. مستول على تفكير إخواتنا ا مقصودين 
ْ بهذا 0 . كاد حاط بهم ( يعنى العرب فى . جزيرتهم )فهم. يروت أنهم 
:لو خل ينهم وبين المبود جامعة الببود ما جعت من الأموال والقوات ومن العلم 
حرف لكانت طم الغلبة » وإن فقدوا كل شىء من هذه الآمور التى 

من لكر قب الممتسن ومن اكه فلااذى» :40 ا 





ظ وقوله ص 1مس 0 ظ 

0 وهذه اانتيحة -- فح فلسطين للنهود -- نتبحة أخرى 'هى أشد هولا 
وأشد أفزاءا لمن يفكرفيها و, يدريها هىالامتداد العسكرى والاقتصادى والثقاف 
الذى سيكون أثرا محتوما لاحتشاد القوى اليوودية المخيفة فى ساحة ضيقة مثل 
فلسطين . . ٠‏ ومن المعلوم أن هذا الامتداد لن يكون إلا بلاد العرب(قلت 
الاق والشام ولبناد حتى امن ) ومعنى هذا أن الآلةالبودية لا محالة 
من أن تتحدى الآّلة العربية وتصطدم بها » ولا ندرى كيف تنكافاً الا لتان 
ما بينهما من الفروق العظيمة ءوالقو ل بأن العزة السكاثر قو لكان يصدق أحمانا 
لم كانت الام والجاعات تنازعوذ ن ويتقاتاوذبالاً كف والحجارة والسباموالنيال: 
وأمثال ذيك ول-كنه لا يجب أن لصدق فى الزمان الذى يكو العلل فيه هو 

'الفاصل و الم والعدة . 

وقوله ص 7٠١‏ س ٠‏ 

وأما فلسطين وسواها من البلاد العربية فبى عاجزةعن الام بن :عن تدميز 
اللصوص الواغلين أو إجلامم وعن منافستهم جاربا أو صناعيا أو زراعيا »ها 
أطيبهم إذن ممما وما أسعد من ظفروا بهم ودخلوا علييم الأبواب؛ ومن السبل 
عليك أن نسط يدك آمنا مطمئنا فتحتذ بالطيور المسالمة الضعيفة من. أوكارها 


1 و اك الا اا ْ ' 0 0 
التتقدم لك على مائدتك طعاما شييا سائغا - بريد أن هذا امتخام ا ار سد 0 
و[ ولكن م ن الممعب عليك أن تفغل ذلك عر 0 الأسود 3 أمعق' هذا امت َم 0 0 
الشعور بٍِ 7 مناعةذاتية. يهبيا الفناء 3 والمدوان أذ و / بسنتها ليست يام ذه ه الثاعة. 3 
1-5 ذ لهذ الثامة وليذا ا 7 عون 3 لين ولاغزوم لا لن. 7 
١‏ م الم و رمك وأنشفوجود فيديقطاق إلامتىوة 3 تقوامن نستكوهوانك. 
٠‏ نسح (س :)لسن وعا لبان ريا يتا 























أنا مالم توجد فين هذه المناعة فسنظل عرضّة تروف الخزو ا وتوف ْ 
الغازين ولن' عنعنا من ذلك صراخ ولااتجاجولاشى: مما نصنعهمنهذا القبيل ٠.‏ 
و 0 تلك المناعة الذائية هل يريد بها إصلاح خلقنا وديتنا 
وبالتبع له دنماناأو هو رفض ذلككله والاستبدال بدمادية طبيعية لا دوئ 
ولا خلق ولا دين فيها كا أغاده و ده ف كعاية ظ 


وقال ص للس 015 
8 وأما الاحيال الآخر الذى يرضينا معش العرب والذى 0 والذئ هو 
أقصى أمانينا. س أعنى إيصاد الآبوا ب كلها فى سبي لكل مهو ذى. ,بريد دخول 
ظ فلسطين > فبذًا الاحمال. عل أنه أفضل امال ليس فى استطاعته اياتب 
برد عنا الحطر الصهيولى الذى أنشب أنيابه حقيقة فى جانب من جوانب هذا 
الوطن العربى وذلك أن المبود ب أهل الذكاء والحيلة والتصييم 
والتعصب القوى العجيب ' سياحأون إلى وسائ ل كقيرة ة هيئة عليهم وعلى من 





0 0 1 ور وجرا والعسايل عل 0 إلى 00 
وطلهم الذى لن اتثنيهم عن دخوله قو من القوى وها محاولة تكثير أمواليدمم 
.ووالدم لطرق فنية مبتكرة مفزعه مكحن 'نصيروأ عددا جسما فى هذه 
لبلاد وحينكذ ينطلقوق فى سبيل تحتقيق أغراضبم الكبرى التى أرصدوا لما 
أضخ الذهنيات العالمية يمدها ذلك الميال الييودى الذى أطبته عبر التاريخ 
القاسية الطويلة ومعارف هذا العصر الفذ ثم تلك الشهية العتيدة التى شهر المتع 
نا خفدة شياوك وتأرووار”تف إزاء امال والحياة وإز اء المنافسة فى محصيلبما ' 
وَإِذْن فالحطر اللبودى قد صار 3 حقنيقة واقعة على كل الاحّْالات والحالات فلو 
:لمر نا أجل ما يلعب با مالنا ب وهو.وقف الجرة الصهيونية نبائيا لما كان 
فى ذلك شىء من الغنان إلا عند من اعتادوا أن ينامو نحت مطارق الأقدار» 
فكيف الخلاص إذذ 0 ئ 

( ثم تساءل ) لماذا يحاول اليبو د أن يتركوا أوريا مببط النشاط الانسانى 
الرائع وحجلى العبقرية البشرية وأن يتخذوا كل صعب وذلول ليتجمعوا فى هذا 
الوطن الشرق العربى الذى »كاد يكون من الناحية الز راعيه والصناعية والعلمية 
فطريا بدائيا والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالنسبة للبلاد التى فون هنا : 

ثم نفى عنهم أن. يكونوا قد خدعوا فاعتقدوا أن مجال العمل والنشاط 
والحياة فى فلساين أعظم منه فى الاوطان التى تركوها كا | نشعي غير 
ا ممكن أن يكون المبداً | لدنى قد خالط رءوسهم فاختاروا هذا المكان 1 
الدنيا اتقيادا لعاطفة دينية وطاعةلنص وجدوه فى )كتبهم اللقدسة. كلهذا 
لا بمكن أن يكون - وإن جوزهعلى اججاهير المضللة ولكن الرءوسالتى 
اميت هذا انو ووفك باعل الثاية لين فين المكن أن يكو نقد آم 
مبا هذا الطبال أو اعليال فالآ إذن غير ذلك فا هو م 


92 


أن يرضئ | آل 
| ماب اق البأت ' م سأل ولكن لاذا لابفعلونٍ 3 


َ ظ‎ - ١1/1/- 
5 م رض أن بايا راسك - أفؤى وين نكا‎ 


ظ ابباذ أ إبايا اوها يا قو 57 بقوة الاج غبل 7 ا 





يود بهذا الوطن المفروض المعروض وأَن عدوا علتجربتهه 


ثم أجاب بقولة ص 0؟* س١‏ ' ظ ظ ظ 
ا غرف اذا اختارو! بلدا 17 وهاق غلبي تحدى أهله 


:نوتمدى جيوات وإخوامم | نهم لابقبلؤن مثل هذا الوطن لمم يعليون أن 


7 م اوأر بجاو مم على الأفل لاعملة هذا م جبة 





ظ لهم إعلموف من جبة أخرى أن هذه الشعوب ليست هينة المنافسة ولا سسهلة 
ظ التعم و البلعأما فلسطين وسواهامن اليلاد العربية فهى عاجزة عن الأصرين معا 


عن تدمير اللصوص الواغلين وإجلائهم وءن ا 
فا أَطييهم إذن مغْما وما أسعد ما ظفروا بهم ودخاوا علييم الا بواب ! مو * 
السبل عليك أن.تسط بدك آمنا مطمئنا فتحتذب الطيور السالمة الضعيفة من 
ال يي ل 


تفعل ذلك بعرين الأسد . 


م حضنا على المناعة الذائية 5500 ل 
الطويل الكرر فاماذا؛ أجبنوهو الشجاع المغوار الذى هاج السامين ف 


١‏ صميم دبدوم ام ماذا وواء الك 7 ولبس فى فم الكانيماء فلماذا ل ينطق. 


أظنيت فى تقل ما وضيف به الكانب اليبود وما وفنا والأمثلة التى ضربها 


نا وم من الطيود الشهية الكل السالغة لغة الم والبلع ومن خاونا من 








اما يلولة قارو فق الك والنعاء والشأن العالمى ليتفسكر فى ذلك 
1 0 5 .وزجماؤها وقو فوادها وحكناؤها إن كان للتفكير فوطعم 0 
عنايتهم فى ذلك حتى يرهنوا أنهم أهل للحياة فى النصر عصر العم والالة 
والضناعة وحتى يكونوا جزء! من قافلة الماعة وركب الحياة وأننا ميب 
هما أهاب بم الكاتب مع فارقق جوهرى بدنئأ ونينه إذ هو يلنى 
الدين وحن لعده بعده سار العقلاء اشاس النيضة وود اللا الى لا 
تقوم | ألا عليه 6 الدن الذى نموم عل حيأة اأروح واللسوعل المعى والمادة 
على املق واتللق »على الرهد والننى “على القناعة والسعى والكسبء على 
الامان بشدر الله واختياره مع الأخذ بالأسباب» على جريان الأسباب فى 
وديانها مالم تر العناية الألمية تحويلا المكمة عالية قد نعامها وقا. لاتعامها. 
لقدكان من شبوة كثير من الناس اتتصار انحور ؛وتدمير الخحلفاء تدميرا 
كرا عون كارت راس قن تتعرممتويا وافقينافا بت بولكو 
العنابة 0 من الأغراض والحك ما هو ذوقهوى الكثير ( ولو 
رةه يحبوا شيا وهو - الع) 
وخم الوانب مقاله بقوله ص ه؟” س١‏ 

والذى ان نقوله هنا هو أنه لا محاباة ولا نسب بين الله وبين أحد من" 
خاقه وقد وضع امس متنا وقوانن نحم هذا العالم على وفق حككته العليا 
وعدله الشامل ٠‏ فن وفق لاستخدام هذه النواميس الى والقوانين وسار 
معباأ اا اصطداءولا حر وج مد بال مأبعىومن عاندهذه النواميسوالقوانين 


0 00 - 515. 

وحاول الخروج عنها فقد .هلك ولا محالة “دلن يتفعه أن يقولائه سرود 
إصبل :ويصوم ويكار من ذكز ألله بلسانه سه أن هذه الا قوال والدعاوى لنى” 
اي 0 السام والشر يم 8 


.ون لاب ته رلا إن الاق 5 لا أتمال 5 تفيدٍ ا نجدى 7 ١‏ 
قيمة لبا عند الله ولااعند خلقهه ولكن تقولان المسلم حا الذى يعرف ظ 
الاسلام من كتاب, ره وسنة نه . وسيرة الراشدين. من خلفائه وسيرة ‏ 
سين رول اشجلة ورطئ الله . عنهم وفن تبعيم عل ارمق فهم | الاسلام 
والعمل'مليه والسين على صراطه فهذا فعصوم محفوظ منطور من قبل - 
العناية الالبية؛ لا تعارضّه السئن والنوامس بل لخدمه بمعولة 3 العذ ساية 
الربانيةوبالبداية الالبية وبالتوة فيق السماوى ورحمةأرحم الر احين والشواهد 
من الوا وداج أعط لإدامين . ظ 
0 ب ارسول وك غزوة ولا اتنصر على عدو ولام الم الصحابة 
شرق الآرض وغريمأ وصاروا سادة العالم وييدم صوجان الع والسيادة ظ 
إلا بالايمان الصمحيحو الاسبلامالمق الزى كاننو و ر هدايم م و 0 مود 4 
تقدموا عاماو»لاوسياسةوسيادة . انخالدا نالو ليديطل الاسللامو. 06 
اللهالذى م يعمد ذالم العراقين ونطل الشام ف قدت السمم سم الساعة الذى 
كان الع مقاوضة الفاردى فم الضره إلا يموة الاعان والاسلام . وذلك 
العابي ‏ وأظنه أب خالء الالاني ب الذى أل ى انار فل أ بلادارج 7 
مر بن المطات دراه وقال ما مغتاه : الجد م له الذي أراني قُُ أمة “ريد 





2 مارت عليه الثار 5 ماه كران ّ أطلفنت ١‏ نه لتر إلا يفو 
الاعان 2 صِدق الاسلام . :وهنا شيخ خ الاسلام ان ليمية من أعرة ف الناس 
بالعقول والتقول مأتحدى شيخ الرفاعيةى زمانه بدخول النار وإاء ليتبين 
الصادق من الكاذب فى دعوى الولاية والحكرامة | إلا بالاعمان لمق 
والاسلام المحيخ 
٠‏ وختاما ه لكان الكائب حادا حيما مدح الشيخ مد بن عبدالو هاب 
فى كتاية بالنجاح ومعرفة 3 الحياة م وضك اتناعة الذث جسم مم ص 14 
«بأمهم لعدون بين الشعوب تموذحا رائعا لليوان والشعف والجبا والمسكنة» 
وعتام بقوله ص 7 « وكلنا وكلنا لعلم ل بإدأ إسلاميأ مسعقاد لا بزال اليوم 
يميش على هأامش الحماة وعلى الفطرة الأولىيعنى أنهم بكونهم علىرهامش 
الحياة ليسوا فبا حقيقة بل م إلى لوت أقرب من الميأة أة وكذلك مدح 
جاده للك ان السيرة سه وهر اها ل لأمدح ثم قال ص 108 ! دنا دمت 
بعض قادةالامموأن كثيرا مهم كانوايعماوزع لأ نيحو لوأبين شعوبهمو بين 
العم وح رمونه عليهم لمهم يخافو ن امتناعهى علمهم وعسر طاعتهم لمم إذا 
لعامواء ثم قال : « وحتى فى هذا العصر لا يزال بوجد فريق من هؤلاء 
القادة الذن شون الع . وممايوم أنه بوجد اله وم فى إحدى البلاد العزيزة 
علينا من لا يكافئون التعمين إلا بالسجن والعذاب والمطاردة » فن يعنى , 
الكاب يذ وهل لظن الناس لا يفبمون مغامزه ولاذا هذا الابهام 
والنستر بالغلائل التى لا تستر والرىمن وراء جدران المبن” 
وقف القلر هنا لبعود فى فرصة أخرئ والمد لله أولا وآخرا 


5 لأستاذ أدب - نميد قطب 
نشرت عجلة السوادق ” 


هذى الاغلال. 


م 5 ا 1 و 

شر . فلعل صاحبه أن يصل إلى أهداقه التقيقية من طزيق الشر والخير 
مستواء . 

والكتاب ودالةميق قصة مأكنت لأفشيها يسن < 
ظ ست سر 0" 

أمدى إلى جل كتلهء ومضت قد أ كن قد فرعت فيه ظ 
لقراءي.. ٠‏ َ تفضل فزارى مغ صدبيق. كريم زر أجل له فى نفسى ودا 
مكينا ؛ وسر لى الصديق ثم أعلن أنه وافد إلى" فى مهمة.. إنحرية الفكر 
فبذاالرجل صاحب لكتاب قد عنت له أفكار وآراء جريئة فأودعبأ 
كتابه» وخصومه من الرجعيين والنفغيين فى الحجاز يدسون له هناك . 
والفاقل وشك أن يستدعى لحا كنه» ورا لشنقه ! وأن عل كلكاتن 


بقدر. ارسلة الفكر أن أشارك ق انود عن عرةالفنكر لوك 7 
الاختناق . 


00 5 د 5 
ا وبد موأ تحضف أول الآ ف فعزيز زَعلى صاحب فكر وقلم ١‏ 
أن بسع ويرى خنق حرنية الفكر ولا إتجمئن و يوز » ووعدت أن : ظ 
أفمل فى حدود ما أستطيع . 3200 [ 

ظ وجلس الرجل وأخذئلأطراف انيه ش22 
بدأت أهم رائحة فى الحديث . : رائحُة ليست نظيفة . 
هذا رجل يريد عل أن هم أالاتجايز فى اشرق توه تعاعون 
لامستعمزون ةوالت 5 أرق وأ أكرم من وسائل السلين 
عند مااستعمروا الشعوب . 

ولس 1 الراك قا ا عه هدر 14و 3 أصماب 
مدن عيد الله وؤجمر برت الخطاب . بل ل 50 التخريب 
والققيل . 

٠‏ كان ذلك كله را على ما قلته له :.من أن الاستمار لا قاب له ولا 
صمير . وأت الحضارة الآوربية الحديثةتستخدم وسائل غير إنسانية فى 
ظ المزوب وغير الحروب .. 

إنالمسامين صنئعو | تلك الشناعات ولعد 55 ها -اءالق ران لينررها 
/ دما قطنم من لينة أو ركتموها قائمة على ألما فباذن الله» ! و| 
يرد أن يستمع إلى حديبى عن وصانا لني للقواد » ولا إلى وصاءا ٠‏ خلفانه 
الانسانية الرحيمة . ظ 

يكن !ققد كون نك مقي بابباشبابو تب 
ونتائجها !ثم ماذا : ظ 0 





- ١ سس‎ 

نم يجب أن تق المنصر الاخلاقمن حياتنا فالمياة لاثعرف العناص 
القية ,لاف لحالى ارق والانعمل. . هذا والسامون م يكونوا فُْ 
أ عصب من عصور 3 حت أيام عمد إلا فساقاً خار و 1 الآن ة فى البلاد 
"الحافظة أفسق' وَأفِر »ولا عبرة نذا كله . فقندكاوا أقوياء 0 فاق 
اخار 4 هم دون بوسائل الحياة ة ألادية » ونم صعقاء بن لل مغ .م 
شيم 8 منم لا يأخذون وسائل المياة المادية. . 
:ولعو عل هده السالن لاعل ب ووو ا 
فليكن أيضا ؛ فقذ تكن تاك عقيدة اي 
1 أستمع لتكل عقيدة يجاهر بها صاحهاء ويتحمل تبملها وتنئيا.. 

.«وطال اللدوية. :وأنا ‏ بمد هذا كله .لا .أزال معنزما أن 0 
البكتاب » فان :وجدت فيه حرية راف عققية توفكرة ناضجة قوية 
دافمت عن الرجل ولو خالفته فى فسكرته كل المخالفة : . ظ 
ظ ثم عدت إل الكتاب . وهنا حول شعورق إلى اسميزاز ميق . 

.هذا رجل ينافق ويد أن بطمرك الطمنة فى صيم الدين خاصة ثم 32 
يتوارى ويتحصن 2 الدينويشكر ماقد بغبمه القارىءمن بعض النصوص ظ 
ومن د الكتاب كله ؛ وراء التعيو م : ظ ْ 

نم هذا وجل نتيا ولا يألى بشىء 520000006 053 بن 
ف البواء وتحارب أفتكاراً م مد لبا وجود منذسين عام على الاقل . ظ 

٠‏ ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره سنت أذيكون ف قد 
قرأ شيئاً عن هذه الأفكار . 00 ظ 














ْ مه 0 : هو 0 م 5 - هذا 0 جريب | ا 
1 ب« قطببعة للتدن. 1 طبيعة ار 0 افد 2 ار الوادة 
2 لمولدة للابداع ». ا 
ْ 00م ودجع لنكرر صمرة لوياد الدبن ‏ نفسه به لاذنب له ولحكن 
الآالن ذا الإيفوس البشر, به الى لم نمطم ان لاعن التعمادل بين الكفتين 
< والتوفيق بين الروحين 70 الدن 6 ودوقم العمل للحيأة » < 
.. هكذا : طبيعة « امندين » غالبا طبيعة فائرة فاقدة للحرارة . ال . ثم 
«:الدين نفسه لاذنب له » وأمثالبا ىكل موضع كثير ؛ والحديثءن. 
اعلل قكالحديث عن اد بن » فبو داثما ضّدالمنصر الأخلاق براه قدا قد 
وضِعقا زريا . ميتتوارى بعد هنهة وينكر ما تنطق النصوص . 
هذا رجل تنقعية المراة على أن قزلها وان قدل » وإذنفلا 
حرية فكر ؛ ولا خطر على حرية الفحكر ! إغا فى دعوة خبيثة ملتوية 
ضْد القدين » ويخاصه الاسلام وضد الروح الطلقية ف النفس والضمير ! 
# من من الشعوب الاسلامية الآن يكتنى فى #اهدة الغرييين 
بالدعاء 1 حرق الله يونهم ويدم أطفااهم :. اخ 
ن هذه بعض دعوات الثابر التقليدية ولكن الشعوب 
هذه فى _ وتقفأوم وتكافح ونثور ولسيل دماؤها فى كل. 
مكان . ولتكرىي الولف لا برى فى المسامين إلاهؤلاء الداعين على بعض 
انار وتحىء بكتابه ليقول : إن ججيعا - سواء - أخطأم اأطريق 


ا 
بالاقتصارعلى هذا الدعاء. 
. وهكذا معظمكفاحه لنصحيح أفكار 07 
ظ يطمن فى البواء وينازل الأشباح» وحارب الأفكار ك 0 8 
منذ سين عاما أو ' ريد < 
0 ا وفصل ضخم هو أحسن فصو 5 المكتاب عن الاعان 
بالانسان وهو 'عنوان صكنات للاستاذ عبد المنعم خلاف » ولا شك 
إنسان فى أن. مؤاف الاغلال| تتفم بهذا الكتاباتتفاعا كاملاناما : ولاس 
فى هذا من حرج . ولكن ارجل نحم مع من اسم الكتاب أبدى انه 
السمع ا مرت النجاهل . لانهة لبس سيت 
المخلصين ٠‏ ظ 
ده 55 ريطانيا 520557 نزو 
الحيط الماحق ( الغزو لون ) مع انعا ها االمصمان ! إأنأ مدع انفينا 
كثيراً ونضلاها حيما نظن أن فى حولنا ‏ لو تخلت هاتان الدولتان - أن 
5 نينا قو اخاضة فق كوو لقيو نه واخخطارها فالصي.و نيون 
مسادون اليوم أعظم وأحدث القوى العامية والصناعية والمالية والفكرية 
والدولية 7 أما نحن فنكاد نكون #ردين من كل ذلك » 
وإذن فعليئا أن نبداً فى الاستعداد لاية أنفسنا وإلى أن نستعد 
يجب أن تحافظ على بقاء قوة أجلترا بج يحانينا اتحمينا من الخزو الصبيوف ! 
ئ هنا رانحة ما! ظ 
هذا رجل لابخاف عليه من اعتفال ولا شنق ولا سواه أندرجل 


ان ل 
إعرفة ظ علريقه جد فلا داعى الخوز ف الشديد !0 


وعلات 3 الاسطوانة الى أدرث 7 أ أن ذبرت 2 كان 









0 
اكير وا مضنا أريحية الكثيرن , وقد تحمس الاستناذ اسماصيل 
مظ بر كن كله قوية فى الكثلة عن الكناب وأا وائق أنه لم يقرأ إلى 
نبايته وإلا فلن تفوت فطنة لأستاذ اس اعيل 1 تبين فى ثنايا الكتاب 

شيئاً غير نظيف آ! ظ 

و لخت يذ هذا كله على نية أن كت لا ان وخيرة بدء ضجة 
مفتعلة على الكتاب أحكار من قيمته وتصور امسأ فى غير صورنم| 
ولابد أن الاستاذ السوا دى وأنا أعرف أريحته قد 1 الاسطوانة 
الثبرة ففتم صدر جريدته للدفاع عن حرية الرأى المبددة بالشنق القد 
كنت على استعداد أن أداف فم عن ارأى الخالف لو وجدت شيم ذاقيمة : 
ولو وجدت إعا. احقييا بشكرة» م لو !لذ “هنا وهناك رائحة ثىءما ؛ 
شى؛ غير نظيف ,5 


( حقوق ١‏ لطيم عفضورظة )2 
احتتوو ممع 5 د 


الفبرس 


مقدمة 3 للا ستاذ الغمر اوى أبان فمها غرور 5 الأغلال. ظ كش ود 1 
ْوَأَشَبَات اتقلايه من المين إلى الشمال » وحكى أمثلة من تحريفاته وتأويلانة 
للا اث والأغاديث » ؛ وأظهر ما فى كتتابه من سوء الفيم والقضد 0 .2 
كلةة قيمة السكات القدير سيد قطب > أزاحفسهأ الستار عن مخاولات التصيعى 
5 0 يدوا كتابه ب ولكن بابي م 
1 معه ر! ' بحة عير لظيفة ظ 
وكلية ة الك لف ظ 00 

اذم صضادت الأغلال أن البىكان ٠‏ داعا مختضن الطبيعة ويحنوعليها ' 

ظ مخرريفه لغرض النى م زيارة البتقيع ولقوله مكلا يي «اللهمالرفيق الاعل» 

تأنيده لنارية دأروخ 
كلام العم الحديث فى نقض هذه النظرمة . 

. زع, القصيمى أن الايمان قضاء اللهوقدره والتوكل عليه يهن المسفين"‎ ١6 
إنكاره لفائدة الدعاء ولسميته لمشيئة الله المطلقة : : سفبأوفوذى‎ 7 
استمداد القصيمى لازائه من فوستاف لوبو‎ 
كه بالمتدبنين ب بلا تفريق‎ ١ 

04 زع القصيمى أن النجاح والتقدم لانكون إلا غير المتدينين” 
أسئلة م ن الم لف إلى القصيمى تقضى على مزاحمه . 
55 زعي الاغلال أن المتديثين يفقبدون الممزان الفكرى 
/ 0 الاغلال أن ف المتدينين وحشية نتيحدة المإرسهم صوص القرآث لي 
تضف الاهوال اح تى أعدت للعصاة والمجرمين . 
زع القصيمى أذالناس لم يغهمو ١‏ الددين لا ىالمافى ولافالماضر 30 
لبه ولحقيره من احترم السلف وعظمهم 0 00 

يليا علماء «التمريج يشكرون قدم الع لبشرى ماك عليه من أمد ميد [ 


جملا جح ع7 جيم كس 


اه 
5 
55 
5 
امف 
وم 
41 
عم 
00 
486 
“الى 
ام 
06 
١‏ 
86 
كة 


1 


-؟85- 

رده لاأحادرث صحيحة وقبوله لمثلبا بدون تعليل معقول 

استدلاله بدليل هو عليه لا له 

التجرة من الدرين لاجلب لصاحيه السعادة 

مفاسد الحضارة الغر بية 

الترق فىأمور الدنيا تكو زويالا إذا كان دون الترق فى الدين والفضائل 
سال مفسدم من الناقد إلى القعبيجى 

افتراء القصيمى على المسامين فى مسألة الاسياب 

االحوارق تبطل دعواه فى الاسباب 

زمه أن الانسان خلق ليغالب الطبيعة واينازع الله فى عاءه وقدرته 
تأليبه الاسباب . والرد عليه وأا تتخلف إِذا شاء الله 

تحريف شنيع لابة ( فل ركنم ف بيوتك ليرز الذدين ) الخ 

تقدسه للاسباب ولا ثىء غير الاسباب 

حوادث واقعية فى فائدة الدعاء 

سخفه وزعمه أن الانسان يمكن أن بترق إلى درجة الالوهية 

مدحه لمن قال بتأليه المسيحوزعمه أذالنو ابغ مهبوق للام الاديان والفنون 
تقريره ان الايعان باللهوح_دهكان نكية علالبشر ٠‏ وان الحضارة القوية ل 
دوجد الا فى عبود ألو'دية 

دعاشه للانطلاق وراء الشبوات وأذالامة التى:-كون كذلك تنكون قوبة 


١”‏ ثتنفسيره للقدر تفسيرأ خالف النصوص 

ا تحريف شنيع لآبة ( إن ننصروا الله بنصركم ) 

١‏ محريفه لقو ل الله ( ولن جد لسنة الله تبديلا) وبيان معناها الصحيح 
1 تفسيره للقضاء ععنى الفراع 

اا تحريف جديد لابة ( وقضينا الى بنى ! أسرائيل ) 

١١‏ زعم القصيمى أن التوكل علالثهخرافة ويورث أهلهالذل . أما الامةالعزيزة 


فهىألتى تفهم أن عليها أن تعمل دوف أذيعيئها معين ) 


2 اا ا ا ا 5-0 


-187- 
١١‏ تفسير غريب للتوكل 
/1ا حريف شنيع النصو ص 
أسئلة قامممة من الناقد 
5 دعو صاحب الاغلال المساواة بين الرجل والمرأة 
5 أبئة الشاطىء ترد على ذلك 
5 إنسكار الاغلال لما لبت من قوة الرسول ويه المسد 


ابإسس ا اثباث أن قوة امل إلى النساء ندل عل قوة العقل 


م +١‏ زعم صاحب الاغلال أن الخارى كان لايعرف الفرق دن الملوشوع و غيره 


5 00 0 مناقشة الناقد‎ ١4٠ 


000 بع الاغار الاسام وأعل 
اها تقريره لاراء حديئة ل كدها أعلبا إعد 


15 داع الاغلالء نالهودو ريف النصوص الواردة فى ذم 
4 مبالفته فى قوى المبود فى فلسطين وضعف المسامين 


نصويب المأ 


عرمحه سطر ' خمزأ صضواتب 

١ -‏ ولوشاءاشّمازك ولولا فض لالله علي ور ته مازكا 

؟1 1١4‏ أحيوا فآن أحيوا 

1 *» لسط بط 

ف ١‏ التاسع التاسع عشر 

١ "“‏ أاتصور تتصور 

7" 0 2 هده فى هذه 

"1 م18 طوسود طمسون 

١٠١ 04‏ جرثيات جزيئات 

١4 5‏ التحلة المتحلية 

؟* لم رربي براى 

1١7 1!‏ وسين فى سان 

 *#‏ م1 الحسوبة ال ممسوسة 

1١5 54‏ يطرث بطرت 

و ١‏ يأنهم يام 

1١١ ٠6‏ ووروشاء أللهمازكا واولا فضل الله علي ورحمته مازكا 

٠١ 1+4‏ يؤمنوا الا يثؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ديهم الا 

١٠١‏ 6 ( ويبرىء ال وإذ مخلق من الطين كبيئة الطير باذدى فتنفخ 
فبهافتكو زطيرا باذنى وتبرىء الأككهو الابرص 
باذبي واذ مخرج ج الموتى باذى 


الفسيولو ما 
١ 7‏ 7 , 


